شرح کتاب 


کک د کک جه ۶ 7 «» 
ثلاثة الأصول وأدلتها 
لشيخ الإسلام اللإمام ادد 
سدم بن عبد الوهاب طشر النمیمي 
٥‏ هھ - ۲۰اه 

-ر حه الله تعالی - 
شر حها فضيلة الشيخ 
صالة بن عبد العزيز أل الشيخ 
ر و و المت 
[۹ ۰ دروس-٠ ٠‏ أشرطة] 
أعد هذه اطادة 
سالم بن محمد الجرانري 
اللسخة الإلكترونية الأولى 
www.ajurry.com‏ 


شرح ثلاثة الأصول-الد رس الأول شيخ صاطآل الشيخ 


انعد 

نسأل الله حل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصاح وأن يجعلنا من الذين يتعلمون العلم لوجهه لا يريدون به 
عرَضتًا من الدنياء ونسأل الله جل وعلا أن يبصّرنا باحق وأن بن علينا بالالترام به» وبالثبات عليه» حي يتوفانا وهو راض 

موو 

فمنها درس في ثلاثة الأصول وهي رسالة لإمام هذه الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحه الله َعَالى. 

وبعدها درس قي الورقات للجويي ثي أصول الفقه. 

وهذا بعد العصر. 

وبعد المغرب إن شاء الله تَعَال» يكون ثم درسان. 

الأول في التفسير؛ وسنفسر إن شاء الله تَعَال سورة جارك الذي بيده الْمْلْكتُ وَهُو على كل شيء قَدير4؛ المسماة 
سورة الملك. 

وبعدها درس ني الحديث؛ نشرح فيه إن شاء الله تعالى» ما نتمكن من شرحه من الأربعين النووية» على وجه 
الاحتصار والإيضاح EE‏ 

سبب الاحتيار» أن هذه الدروس مدتما وحيزة أولا من حيث الزمن؛ لأنما مقَتَصّعة من هذه العطلةء وبالتالي هي غير 
مقصلة» فلهذا يناسب أن يشرح فيها أشياء نه طلاب العلم إلى ما جب أن يسلكوه في طلب العلم؛ لأن الكثير من 
الشباب يحب العلم ويروم طلبه» لكنه لا يُوفق إلى الطريق الصحيح لطلب العلم» فمنهم من مضى عليه سُون عددا يقرا 
ورا يبحث» لكن لو فش في نفسه لوجد أنه م يحصّل من العلم ما به يكون على أرض يمكنه المشي عليهاتي طريسق 
العلم اللأحد الطويل» وسبب ذلك أنه فقد التأصيل العلمي الذي كان يعتي به العلماء منذ قرون كثيرة. 

رسالة ثلانة الأصول» اک ی ا ا ا عا و ی ا ل ا 
يشرحون من كتب أهل العلم» ذلك؛ لأن فيها الجواب عن أسئلة القبر الثلاث؛ ألا وهي سؤال الملكين العبد عن ربه وعن 
دینه وعن نبيه» وهي ثلا الأصول؛ يعن معرفة العبد ربه؛ وهو معبوده» ومعرفة العبد دينه؛ دين الإسلام بالأدلةء ومعرفة 
العبد نيه عله الصَلاة وَالسَلامٌ» فمن ههنا حاءت أهمية هذه الرسالة؛ لأن فيها من أصول التوحيد والدين الشيء الكثير. 

وأصول الفقه مهمة أيضا والعناية بها ضعيفة -فيما أحسّب وأسمع-» وتأت أهميتها ا دون معرفة 
لأصول الاستنباط» والاستنباط له أصوله؛ أصول الاستنباط هي أصول ا ا 
بحسن الكلام عليها تأصيلا و لا استنباطاء ويظن أنه حسن مصيب في استدلاله» ؟ من أين أتاه العَلّط؟ أتاه من ضعفه 
بأصول الفقه. 

نعم» أن دة الررقات قد ن أصول ال اع من آل اه إل على اشا وة و ج فلك الا 
طالب العلم إلى أن يفهم الأصول كما ينبغي» ولكنها تعطيه مفاتيح يدحل جا بيت أصول الفقه. 


وأما التفسير» تأملت فترة فيما أحتاره في التفسير» هل أحتار تفسير سورة الفاتحة؟ أم أحتار تفسير حزء عم؟ باعتبار 
أنه كثيرا ما يقرا ني المساحد في الصلوات الحهريةء ورا قرأه أكثر المسلمين» بله طلاب العلم في صلاتمم» ورمها م 
يد ركواء أو لم يعلموا كثيرا من معان الي يتلوما كثيرا ويسمعوما كثيراء لكن لقصر الوقت نظرت في أن سورة تبارك 
اشتملت على أصول عظيمة» ويعكن ببيان وتفسير آياتا ما يبه طلاب العلم على ضرورة الاعتناء بالتفسير» خحاصة تفسير 
الآيات الي تحفظّهاء وال تقرأها في صلاتك وال تسمعُهاء فكم عاب المرء أن يسمع كلاما يردد عليه وهو يجهل معنا 
ردد عليه قصار السور ورا حهل بعض تلك امعان ليس اجهل عيباء لكن الإصرار على الجهل هو العيب» وما أحسن 
قول أبي الطيّب المتبي حيث قال: 
ركم أرّ ني يوب الاس شيا كقص الققادرين على الام 
وأنتم أيها الشببة قادرون -بلا شك- على التعلم قادرون على الفهم» قادرون على الفقه» لكن العيبُ يأ من 
إضاعة الوقت في غير ما ينفع» التفسير مهم ومعرفة معان الآيات وسيلة -لاشك- من وسائل الثبات على الإبيمان» 
وتحصيل العلم النافع. 
بعد التفسير الأربعون النووية» وهذه الأربعون النووية جمعت أحاديث» شهد العلماء بعد حي الدين جى بن زكريا 
النووي -رحه الله تَعَالى رحمة واسعة- على حسن اختياره هاء وعلى اما جمعت الأحاديث الي عليها مدار الإسلام هذا 
اعت العلماء بشرحهاء هذه الأربعون ينبغي لنا أن نحفظّهاء وينبغي أن نفهم معانيّهاء وأن نقراً ما قاله العلماء في شرحها. 
هذه مقدمات هذه الدروس» هذه المقدمات الي قدمت اء أردت منها أن أرشدك إلى أن العلم لا ينال مرة واحدة 
وإنغا ينال العلم على مر الأيام والليالي» كما قال ابن شهاب الزهري رحه الله تَخَالى» فيما رواه ابن عبد البر قي كتاب 
الحامع قال: "من رام العلمّ جملة ذهب عنه جملةء إنغا يطلب العلم على مر الأيام والليالي." وهذا حق العلم يبدا 
بتحصيل صغاره قبل كباره» إذا حصّلت صغار المسائل قبل الكبار فأنت على طريق العلم» وأما إذا ابتدأت بالكبار دون 
معرفة الصغار؛ صغار المسائل؛ واضحات المسائل» وابتدأت بالكبار الي فيها حلاف» تحتاج إلى بحث» تحتاج إلى ترتيب» 
تناز ع العلماء فيهاء كما هو ديّدن بعض طلبة العلم» أو بعض المبتدئين في العلم» فإنه يذهب عنك العلم» هذا أأكد على 
ضرورة تأصيل العلم والسير فيه حَطوة فخَطوةء وإنغا يطلب العلم على مر الأيام والليالي: 
اللوم علمرغدامنله من لخب العلم الق للتقط 
يحصطألل الورءبماحكمة وإأفاالسيل اجتماع ال قط 
وهذا واقع. 
وقد ذكر الخطيب البغدادي بإسناده في كتاب الجامع ببيان أدب السامع»”“ ذكر حكاية عن أحد رواة الأحاديث» 
بأنه طلب العلم» وحرص على لقاء الشيوخ» وأحذ عنهم» لكنه لم يحفظ مرت عليه الأيام ولم يحفظ» م يفهم» ومضى 
الوقت وهو على هذاء فظن أنه لا يصلح للعلم فترك العلم فبيتما هو يسير مرة إذاعاء يتقاطر على صخرةء وهذا الاء قد 


ّ ا 
ES E Sa‏ هذا لاء على لطافته أثر في هذا الصخر على كثافته» فليس العلم 
بألطف من الما يعي بأحف من الماءء وليس قلي وعقلي بأكثف من الصخر. ورجحع يطلب العلم من حديد» وحصل 
وأصبح من رواة الحديث الذين هم شهرة. 

إذن فالعلم يحتاج إلى مواصلة ما نيأس نواصل» نواصل» نحفظ» ندارس»؛ لكن ينبغي؛ بل يجب أن يكون على أصوله 
حطوة فخحطوة» ومن بدأ بالأهم م أعقبه بالمهم» فإنه يحصل إن شاء الله تَعَّالى. 
نبداً بثلاثة الأصول نفعن الله حل وعلا وإياكم ها: 

[هذا سؤال لطيف يقول ما إعراب ثلاثة الأصول وأدلتها ولاذا لم يقل المصنف: الأصول الثلائة وأدلتها ومسا هي 
العبارة الأصح؟ 

الشيخ رحه الله تعالى له رسالة أحرى بعنوان الأصول الثلاثة رسالة صغيرة أقل من هذه علمّا؛ ليعلمها الصبيان 
والصغار تلك يقال ها الأصول الثلاثة» وأما ثلاثة الأصول فهي هذه الي نقرأهاء ويكثر الخلط بين التسميتين» رما قل 
هذه ثلاثة الأصول» أو الأصول الثلاثة» لكن تسميتها المعروفة أا ثلاثة الأصول وأدلتها. 

إعراب ثلاثة الأصول وأدلتها: 


ثلاثة: حبر لبتداً حذوف تقديره هذه (هذه ثلاثة) حبر مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمّة الظاهرة على آخره وهو 
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الأصول: مضاف إليه محرور بالتبعية وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. 
الواو: عاطفة. 


أدلة: معطوف على ثلائة مرفو ع بالتبعية» تبعية العطف وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف. 
ها: ضمير متصل مبي على السكون في محل جر بالإضافة.] ٠‏ 
SDIDORR‏ 
قال الشيخ محمد بن عبد الولماب رحمه الله تعالى: 
[المتن] 
بسم الله الرحمن الرحيم 
اعلم رك الل أله جب عليتا تَعلْمُ أربع مسائل؛ 
الأولى: العلم؛ وهو معرفة الله ومعرفة نبيهء ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. 
الثانية: العمل به. 
الغالة: الدعوة إليه. 
الرابعة: الصبرٌ على الأذى فيه. 


۲ مابين المعقوفتين مأحوذ من الوحه الأول من الشريط الأول لشرح متن الورقات للشيخ صالح آل الشيخ. 


و 
والدلیل قولّه تعالّی: بسم الله الرحهن الرحيم إوالعصر (۱) إن الإنسان في خسر )۲( إا الُذينَ آمنوا واا 
الصّالحات وتَواصَرا بالْحَق وكَواصَرا بالصبّر (4)۳[العصر]ء قال الشافعي رجه الله تعالّی: لو ما أَنْرل الله حجَة على 
ا 
وقال البخاري رَه الله تعالى: باب العلمُ قبل القول والعمل» والدليل قوله تعالى: «فَاعلَمْ اة لا له إلا الله 
واستغفر لذنبك)[ خمد:٩‏ ]. فبداً بالعلم قبل القول والعمل. 
[الشرح] 
الحمد لله رب العالمينء قال الشيخ رحه الله تَعّالى في أول هذه الرسالة: (اعلم -رحمك اللشے» أو (اعلم ر جني الل 
وإياك) وهذا فيه التلطْف» وفيه تنبيه إلى أن مبْى هذا العلم على التلطف» وعلى الرحمة بالمتعلمين» لأنه دعا له بالرّحمة. 
وكان العلماء يروون ويرؤون لمن بعدهم فيمن طلب الإحازة قي الحديث» رواية حديث «الرا مون يرحهم 
الرجمن»» وهذا الحديث هو المعروف عند أهل العلم بالحديث بالمسلسل بالأولية» لم؟ لأن كل راو يقول لمن بعده 
وهو آل ديت مه مته قعلمام الخدت روون هذا الحديث لتلامذقم ويكون أل حديث فیا يروون ألا وهو 
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EEN 


حديث «الراحهمون يرهم الرجهن»» ففي الإحازات ترى أن كل شيخ يقول عن شيخه: حدثي فلان وهو أول 
حديث ”معته منه» قال: حدثي شيخي فلان وهو أول حديث سمعته منه» إلى أن يصل إلى منتتهاه قال الرسول 4ل 
«الراحون يرهم الر حملن ارحهموا من في الأرض يرحمكم من في السماء»ء”" قال العلماء سبب ذلك أن مين هذا 
العلم الرحمةء ونتيجته الرحمة قي الدنياء وغايته الرحة في الآحرة. 

ذا الشيخ رهه الله تبه على ذلك تنبيها لطيفا دقيقا حيث قال: راعلم -رحمك اللهس؛ دعاء للمتعلّم بالرحمة» ذلك 
ا ا 

رجب عليتا نعل أربع مسائل) الوحوب ههنا المقصود به: ما يشمل الوحوب العين والوحوب الكفائي. 

أما بالنسبة للأول ألا وهو العلم» فما ذكره واحب علينا أن نتعلمه وحوبا عينياء ألا وهو معرفة ثلاثة الأصول؛ معرفة 
افر حر فة لهد ده دمو الخد هه هدا واي 

فمثل هذا العلم لا ينفع فيه التقليد» واحب فيه أن يحصله العبدٌ بدليله» والعبارة المشهورة عند أهل العلم: أن التقليد لا 
ينفع في العقائد. بل لابد من معرفة المسائل الي يجب اعتقادها بدليلهاء هذا الدليل أعم من كونه نصا من القرآن» أو من 
سنة» أو من قول صاحب» أو من إجماع» أو قياس» وسيأت تفصيل الدليل إن شاء الله َعَالى في موضعه. 

التقليد هذا لا يجوز فى العقائد عند أهل السنة والحماعة» وكذلك لا يجوز عند المبتدعة من الأشاعرة والماتريدية 
i‏ 

لكن تنتبه إلى أن الوجحوب عند أهل السنة يختلف عن الوجحوب عند أولعك في هذه المسألة والتقليد عند أهل السّنة 
يختلف عن التقليد عند أولعك. 


سنن الترمذي: كتاب البر والصلةء باب ما حاء في رة الناس» برقم »)١۹۲ ٤(‏ قال الترمذي: حسن صحيج» قال الشيخ الألباني: صحيح. 


و 

فأولعك يرون أن أول واحب هو النّظرء فلا يصح الإيعان إلا إذا تَر ويقصدون بالنظر؛ النظر في الآيات المرئية؛ في 
الآبات الكرية يتر إل الساء يشتدل على و خود اله حل وغاا بره أا أهل المعة قيقر لرن جب أن باخ لن 
بالدّليل» وهذا الدليل يكون بالآيات المتلوّة» أولعك يحيلون على الآيات الكونية المرئية بنظرهم» بنظر البالغ. 

وأما أهل السنة فيقولون: لابد من النظر قي الدليلء لا لأحل الاستنباط؛ ولكن لأحل معرفة أن هذا قد حاء عليه دليل» 
في أي المسائل؟ قي ما لا يصح إسلام العبد إلا به؛ مثل معرفة المسلم أن الله حل وعلا هو المستحق للعبادة ومحده دونممها 
سواه» هذا لابد أن یکون عنده برهان عليه» يعلمه ٿي حياته» ولو مرة» يكون قد دحل قي هذا الدين بعد معرفة للدليلء 
ومذا كان علماؤنا يعلمون العامة قى المساحدى ويحفظونم هذه الرسالة ثلاثة الأصول لأجحل عظم شأن الأمر. ۰ 
EES U Sa E E E a Ay‏ 
الأصول- شرح هذا الواحب الأول. 

الثان العمل: العمل بالعلم» والعمل بالعلم منه ما ت رکه کفر» ومنه ما ت ركه معصية» ومنه ما ت رکه مکروه» ومنه ما 
ت رکه مباح» کیف یکون ذلك؟ 

العلم ينقسم» فالعلم بالتوحيد؛ بأن الله حل وعلا هو المستحق للعبادة وحده» إذا علمه العبد ولم يعمل بهذا العلم بأن 
أشرك بالله حل وعلا لم ينفعه علمه» فكان ترك العمل بالعلم ثي حقه كفرا. 

وقد يكون معصية بان علم مثلا أن النمر حرام شرهاء حرام بيعها» حرام شراؤها» حرام سقيها» حرام استسقاؤهاء 
ونحو ذلك وحالف العلم الذي عنده» عَلم أنه حرام فخالف» فتكون مخالفته معصية» يعي ارتكب كبيرة مهن كبائر 
الذنوب في هذه المسألة. 

منه ما هو مكروه؛ إذا علم أن البي عليه الصَلاةَ وَالسَادَمّ كان يصلي على هيئة وصفة معينة» فخالفه في سنة من السسّنن 
بعد علمه بماء فترّك العمل بالعلم الذي عنده هذا مكروه؛ لأنه ترك العمل بسنة -ليس بواحب- فيكون ت ركه مكروه 
ويكون العمل بذلك مستحبا. 

وقد يكون العمل بالعلم مباحاء وت ركه مباح أيضاء .عثل المباحات» والعادات ونحو ذلك» كأن بلغنا من العلم أن البي 
عله الصادة والسادم كان ن هن امه كلاو كد كانت مه غل خر ما هة رر اخبلية الطية فا 
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نتعلمه» نما لم نخاطب فيها بالإقتداءء إذا ترك العمل اء كان تركه مباحا له؛ لأنه لم يخاطّب المسلم أن يقتدي مثل هذه 
الأمور» في نحو سير البي عله الصََةَ وَالسلاَم» ني صوته» ني الأمور الحبلية الي كان عليها عليه الصَلاةَ وَالسََمّ» فيكون 
العمل بذلك مباح» E a USE BONIS EAE‏ 

العمل هذا أحذه من قوله حل وعلا: ر ال اموا عملا الصّالحات4 [العصر:] كما سيأن. 


2 انتهى الوجه الأول من الشريط الأول (لاحظ احتلاف التسجيلات) 


وهي موجودة أيضا في السور التالية: الشعراء: الآية (۲۲۷)» ص: الآية »)۲٤(‏ الانشقاق: الآية (ه۲)» التين: الآية .)١(‏ 


َ ا 

الثالث الدعوة إليه: إذا علم وعمل فإنه يدعو إلى ذلك» والدعوة قد تكون بالمقال وقد تكون بالفعال؛ لأن الامتنال 
بالفعل دعوةء فإذا امتثل المسلم لما مر به فإن هذا يجعله يرشد غيره إرشادا صامتا بالفعل إلى أن هذا مطلوب» والفاني 
الدعوة بالقول؛ باللسان» والدعوة باللسان قد تكون واحبة» وقد تكون مستحبّة» فيتفرّ ع عن الدعوة باللسان أنواع من 
الدعوة: منها الدعوة بالكتابة بالقلم؛ في تأليف» أو قي رسائل أو نحو ذلك» منها النصائح المختلفة» والمواعظ» ونحو ذلك. 

بعد الدعوة الواحب الرابع أن يتعلم الداعية الذي: علم» ثم عمل» ثم دعاء أنه يجب عليه أن يصبر: لأن سنة الله حل 
وعلا ي حلقه لم يجعل القبول حاصلا للنبيين والمرسلين الذين هم أفضل الخلق وأعلاهم درجة» لم يجعل القبول مم وإنغا 
عورضواء» و أوذوا» وحصل هم ما حصلء فالداعية يحتاج إلى أن يصبر كما صبر المرسلون؛ بل إن البي عليه الصلاة 
والسلاة ار بان اى حدر الارن نالفل رعا لإقاصبر كما صر ولوا عَم من الول ولا تمشتغجل 
لهم [الأحقاف:٠٠].‏ 

فالصبرء الصبر في غاية المهمات لمن علم» فعمل» فدعاء يحتاج إلى أن يصبر» فإن ا ا ا 
الذين لا يوقنون» قال حل وعلا: «إقاصبر إن وغد الله حق ولا يَسلتخفئك الْذين لا بُوقئون)[الروم:٠٠]؛‏ فقد حذر 
البي عليه الصَلاة والسّلامٌ أصحابه من العجلة قال: «ولكتكم قوم تستعجلون».© 

هذه المسائل a‏ والعمل بما؛ العلم» والعملء والدعوة» والصبرء ودليل ذلك قول الله جحل وعلا: 
بسم الله الرحمن الرحيم #إوالعصر )١(‏ إن الإنسّان لفي خر (۲) الْذينَ منوا رَعَملوا الالحات وكواصّرا 
باحق وكواصَوا بالصَيْر 4)٠‏ [العصر]ء قال حل وعلا: #إوالعَصر 4 العصر هو الزمان» أقسم الله حل وعلا به لشرفه؛ 
الزمان المطلقء إوالعصر4 يعيْ: والزمن» والعمر» والوقت؛ لأنه أشرف شيء اعطيه الإإنسان» أن أعطي عُمرا فيه يعبد 
الدخل غات طيحت قبت العم ر عة اله و نبب الع قاف إن كب اله حل رغلا ل اة أن يكر من اهل 
الحنة» فهو شريف القدر» عظيم القدرء #إوالْعَصر جواب القسم ما معن جحواب القسم؟ يعن لأي شيء حاء القسب؟ 
م أقسم الله حل وعلا بالعصر؟ قال حل وعلا: إن الإنسَان في خر فجواب القسم هو: إن الإنس ان في 
طر4 وأكد ذلك لرن وباللام ني قوله: «إلفي خر ومن المتقرر في علم العاف من علوم البلاغة» أن: إن 
واللام من أنواع الم كدات. ۰ 

احتمع ههنا أنواع من المؤ كدات: 

أولا: القسم» الثاني: ججيء إن» الثالث: جحيء اللام ال تسمى المرحلقةء أو المزحلفةء ججيء اللام قي حبر إِن. 

قال حل وعلا: «إإن الإنسان في خسر. 

وأهل العلم يقولون يعي أهل العلم ا يقولون: إن ججيء اؤ كدات يصلح إذا كان المحاطبُ منکرا لما اشتمل عليه 
الكلام. 


شرح ثلاثة الأصول-الد رس الأول 


البخاري: كتاب الإكراه» باب من اختار الضرب والقتل والموان على الكفر» حديث رقم .)٠۹٤۳(‏ 


ّ اک و 

فمثلا تقول لمن لم يكن عنده الخبر: فلان قاد لا يصلح أن تقول: إن فلانا لقادم. وذاك لم ينكر الكلام» ويريد أن 
يستقبل الخبر» تقول: فلان قادم. فأخبرته بقدوم فلان» لکن إن E OE NE E N OO‏ 
الكلام له» لكي يزيد انتباهه» ويعظم إقراره لما اشتمل عليه. 

امش ركون لأحل ما هم فيه من شرك وما عاندوا فيه الرسالة» حالهم -بل ومقاهم- أّمُم هم أصحاب النجاة لإوّئن 
رجغت إلى ري إن لي عند لْحستى4[فصلت: ۰ فهم ينكرون أَمُم سيكونون في حسارة» و ينكرون -طائففة 
أحرى منهم- أن يكون الإنسان سيرجع إلى خحسار» وأنه لن ينجوا إلا أهل الإبعان» فأك الله جل وعلا ذلك لأحل 
إنكارهم بالمقال وبالفعل وبالحال» بقوله: إن الإنسَان في خسر 4 يعن إن حنس الإنسان» الألف واللام ههذه 
للجنس» (أل) الحنسيةء [الإنسًان يعني حنس الإنسان إن الإنسان في خر جنس الإنسان في حسرء يعني في 
حسارة عظيمةء إلا من استفي» وهذا نوع آخر من شد الذهن لقبول الكلا» إن الإنسّان لي خسر؛ كل الناس» 
كل الإنسان قي هلاك وخسارة. ۰ 

ثم استشئ فقال: ر الذي نواه هؤلاء الذين استشناهم الله حل وعلا هم أصحاب هذه المسائل الأربعة الي 
ذكرها الشيخ رهه الله تغال) اد الْذينَ آمنوا»؛ والإيعان علم وعمل» أليس كذلك؟ الإبمان قول وعمل واعتقاد؛ هذا 
الاعتقاد هو العلم» لأن العلم مورده القلب والعقلء هذا العلم» فأهل العلم ناجون من الخسارة ر الد اعارا 
الصّالحَات. 

أ نقل: إن الإبمان قول وعمل واعتقادء وهنا قال: اد الْذينَ اهنوا وَعَملوا الصالحات) فعطف بالواو العمل على 
الإعان» وأهل اللغة -النحاة- يقولون: إن الواو تأ كثيرا للمغايرة» فهل معئ ذلك أن العمل غير الإبمان؟ وأن مسمى 
الإبمان لا يدحل فيه العمل؟ 

الجواب: لاء ذلك لأن المغايرة تكون بين حقائق الأشياء» وحقيقة الإبمان أكبر من حقيقة العمل؛ لأن العمل حزء من 
الإيعان؛ العمل بعض الإبعان» وعطف الخاص بعد العام يأ كثيراء وكذلك عطف العام بعد الخاص يأ كثيرا بالواو» من 
مثل قول الله حل وعلا: لمن كان عدوا لله وَمَلائكته وَرسله وجبريل وميكال4[البقرة:۹۸]» هنا إجبريل 
وميكال أليسا من الملائكة؟ لم عطفهم على الملائكة؟ عطفٌ للخحاص بعد العام» إذن لماذا يعطف الخاص على العام مع 
دحول الخاص في العام؟ لابد يكون له قصد» لابد يكون تم فائدة» الفائدة التنبيه على أنه ف الحكم مثل الأول» ومذا قال 
حل وعلا هنا: إلا دين آمنوا وعملوا الصّالحات). 

والشيخ ره الله َعَالى فهم ذلك؛ فقال: ريحب عليتا عله آربع هذه المسائل)» فذكر العلم ثم العمل؛ لأنه قال: 

وعملوا الصًالحات» فلما عطف الخاص على العام دل على شرفه» وعلى أنه يهتم به» وعلى مزيد مكانتهء نم لأنه في 
الحكم مثل الأول. 

قال جحل وعلا بعد ذلك: لإوكواصَوا بالْحَق وَوَاصَوّا بالصبر 4 يعي دعا بعضهم بعضا إلى الحق» ودعا بعضهم بعضا 
إلى الصبر» وهذه هي المسائل الأربعة. 


شرح ثلاثة الأصول-الد رس الأول 


الصبر #ولواصوا بالصبر 4؛ الصبر أقسام ثلائة: 
8 صبر على الطاعة. 
۵# وصبر عن المعصية. 
۵ وصبر على قدر الله الم م؛ بل صبر على أقدار الله الي تسر وال تو م. 
هذه أنواع الصبر الثلاثة؛ صبر على الطاعة» وصبر عن المعصيةء وصبر على قدر اللّه» و كلها يحتاج إليها العالمون» 
العاملونء الدعاة. 
قال الشافعي رحه الله فيما ذكر الشيخ ههنا: رلو ما رل الله حُجَة على حَلقه إلا هذه السورة لَكفنْهمم)؛ يعن لو ما 
أنزل الله جحل وعلا من القرآن» لو ما نرل الله حجة على الخلق» مع رسول الله ئل إلا هذه السّورة لكفى بها حجة» لم؟ 
لأا اشتملت على أن كل الناس آيلون إلى حسار ووبال وهلاك, إلا أهل هذه الأوصاف؛ وهم المؤمنون. معن ذلك لو 
حوطبنا يذه السورة» لو خحوطبنا بها وحدهاء مؤمنون .عن؟ لابد هناك شيء يؤمن به» م يعملون» يعملون على أي شيء؟ 
وباي شي ؟ لابد أن هناك سبيلا؛ وهو سنة لبي عليه الاد والسّلا هناك تواصي بالحق» دعوة إلى ذلك وتواصي 
بالصبر؛ صبر على هذاء فترى أن هذه السورة اشتملت على كل ما يدل الخلق على رمم جحل وعلاء ويقودهم إلى إتباع 
رسالة البي عَليه الصَلدة وَالسلامٌ. 
تم ذكر قول البخاري رحه الله تَعَالى في صحيحه كما نقل الشيخ رحه الله: رباب العلمٌ قبل القول والعمل) وى 
قول الله حل وعلا: قاعم آله لا إل إلا الله واستغفز لذلبك)[عمد:۹٠[]ء‏ فبدا بالعلم قبل العمل والقول؛ الذي هو 
السار 
لم ذكر الشيخ هذا؟ لأي شيء؟ 
لأجل أن هذه الرسالة رسالة علم» كلها شرح وبيان للمسألة الأولل» للواحب الأول» ألا وهو العلم» فينبه طالب العلم 
أن العلم مهّم» مهم للغاية» حن إنه قبل القول والعمل» فقبل أن يستغفر العبدء لابد أن يعلم العلم الواحب عليه» وهُذا 
العلم هو الذي ينجيه بنفسه» هو الذي ينجي به نفستّه -بفضل الله حل وعلا- إذا سقل عن هذه المسائل الثلاثة. 
الشيخ رحه الله تَعَالى يريد أن يبين لك ثلاثة الأصول هذه والمسائل المتعلقة اء فأكد لك أهية العلم بقوله» فيما 
ساق ف الخارق رات العلمٌ قبل القول والعمل)» العلم قبل ولاشك؛ وهذا قال ابن القيم ره الله تعَالى» وما أحسن 
ول دء فال رمت ها 5ا2 ق ال 
و اجهل داء اتل ورشفازة أمران في الت ركب ففقان 
تف ناقراد اومن س وط داك الام الإبان 
رالمتم اقتام تلات تالا من رانم راق در ين 
علم بأوصّ اف الإلله ,ا ے0 هد 
والأتر واي اللي فمردة ‏ وراز رة الاد الفساني 
وک في القرآن والسُتن الي جاءت عن ابوث بالفرقان 


شرح ثلاثة الأصول-الد رس الأول e‏ اشيخ صا آل الشيخ 


وی 3ے - A‏ 


والهمماقالامرز متحاللق بسواهُمًا إلآممن ازيان 

بين أن الجهل داء قاتل» بم يزال المجهل؟ قال: ركص من القرآن أو من سْنّة)» من طبيب ذاك الذي يرشدك وبين لك؟ 
قال: (وَطبيبُ ذاك العَالّم الرباني)» ليس كل منتسب للعلم ولكن هو العام الربان» الذين وصفهم الله حل وعلا قي 
ول ھا و وکن کوئوا رانين بما كنم عَلمُون الكتاب وَبمَا كنم تذرْسون) [آل عمران:۷۹]ء م 
بين العلم هذا ما هو -الذي تسعى إليه-؟» فقال (علم بأوصًاف الله وفعله وكذلك الأسماء للآيان)» هذه 
شملت التو حيد؛ توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. 

نم قال العلم الثاني ما هو؟ قال: (وّالأمرٌ والنهي الذي هو دينة) يعي الفقه؛ الأمر والنهي» الأحكام؛ الحلال والحرام» 
هذا مأمور به» وهذا منهي عنه» هذا افعله» وذاك لا تفعله» هذا النوع الثان من العلم النافع. 

والثالث (وَجَزَاؤه يوم م الَعاد الثاني) الذي هو العلم عا يكون يوم القيامة» ووسائل ذلك. 

الشيخ رحه الله تَعَالى يقول: (العلمٌ قبل القول والعمل)» نعم» وصدق رحه الله» فالعلم إذا كان قبل القول والعمل 
بورك لصاحبه ق القليل» وإن كان العمل و القول قبل العلم رعا كانت الأعمال و الأقوال حبالاء ولكنها ليست على 
NIY‏ 

وهذا روى الإمام أحمد في الزهد وأبو نعيم وجماعة عن أبي الدرداء أنه قال: يا حبذا نوم الأكياس وإفطارهي كيف 
يغبئون سه الحمقى وصومَهم ولمنقال ذرّة مع بر ويقين أعظم عند الله من أمثال اال عادد الف ر 
(يا حبذا) » يعي يتم (نوم الأكياس) » الأكياس من؟ (إن لله عبادا فطنا) هؤلاء هم الأكياس الذين حيوا؛ قلوجكم 
صحيحة» عقولمم صحيحة» يقول يا حبذا نوم الأكياس؛ أهل العلم» وإفطارهم» نامواء والحمقى -على كلم أي 
الدرداء- سهروا ليلهم في صلاة» لكن هؤلاء لا يستوون عند أي الدرداء مع أولمك؛ لأن أولفك عبدوا الله حل وعلا على 
حهل» وهؤلاء عبدوا الله بعبادات قليلة» ولكنها مع علم وبصيرة فكانوا أعظم أجراء بحيث قال أبو الدرداء رضي الله عَنهُ: 
ولنقال ذرة مع بر ويقين أعظم من أمنال الجبال عبادة من المغترين. 

هذا نقول: العلم في غاية الأهميةء العلم في غاية الأهميةء يبدأ به قبل كل شيء» خحاصة العلم الذي يصحح العبادة 
يصحح العقيدة» يصحح القلب» ويجعل المرء في حياته يسير على بينة فق سنة الرسول عليه الصلاة والسلام ليس على 
ا 

OOO 


شرح ثلائة الأصول-الد رس النانيٍ -۱۱- للشيخ صا آل الشيخ 


[المتن] 

اعلمْ رحمك الله: أله جب على كل مسلم ومسلمة تلم هذه اثلاث مسائل والعمل مِنّ: 

الأولى: أن الله لقنا وررَقنا ولم يتر كنا ملاً؛ بل أرسل إلينا رسولاً فمن أطاعَهُ دحل اة ومن عصاه دحل التار. 
والدلیل قول تعای: إإئا أَرْسَلا ْم رَسُولاً شاهةا عَلَيْكم كما أَرْسَلنَا إلى فرعون رسلا )٠١(‏ فَعَصّى فرعون 
الول فَأحَذاه خا وبلا [المزمل:ه کا 

الثانية: أن الله لا يرضى أن يُشرك معهُ أحذ في عبادته لا ملك مُقَرّب ولا ني مُرْسَل والدليل قول تعالى: «وأن 
المَسَاجه لله فلا كذْغُوا مَعَ الله أحَدا4[الجن:۸٠].‏ 

الفالفة: أن مَنْ أطاعَ الرسول و وح الله لا يجوز له مُوالاة مَنْ حا الله ورسولَّة ولو كان اقرب قريب. والدليل 
قوله تعالی: إلا تجد قومًا يمون بالل الوم الآخر ادون مَنْ حا الله ورَسوله ولو كائوا آباءهُم أو اف أو 
إخواتهم از عشرهم أرأمك كنب في قلوبوم الإقان رأيتهم روع نة ويذعأهُم جنات تجري من تخا لالاز 
حالدين فيها رضي الله عَنْهُم ورضوا عله اولك حب الله ألا إن حزب الله هم الْمُفلحون)[امحادلة:٠۲].‏ 

[الشرح] 

بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

اما بعد: 

فهذه المسائل الثلاث الي ذكرها الشيخ رحه الله تعالى صلة لما قبلهاء ونمهيد لما بعدهاء فأعاد وكرر بقوله: (اعلم 
كه و ها اه ن لاطت امان (اعلم له حب على كل مسلم ومسلمة تَعَلمُ ذه الغلاث 
مسائل) مع المسائل الأربع ال سبقت» وهذه المسائل يجب أن يتعلّمها كل مسلم وكل مسلمة؛ لأن فيها بيان أصل الدين 
وقاعدة الدين. 

الأولى من تلكم المسائل: أن الله جل جلاله حلق الخلق لغاية م يخلقهم لغير غاية» م يخلقهم سُدا ولا عبثا سبَحَاله 
وَعَال عمّا يصفون» بل إثما حلق الخلق لغايةء قال حل وعلا: الذي حَلَق الْمَوّت وَالْحياة ليبلوكم يكم اخسن 
عَمَلاً4[املك:۲]» وقال حل وعلا: أفحسشم ألما حَلقتاكم عبشا [المؤمنون »][١١ ٠:‏ يعي لغير غاية ولغفير حكمة 
واكم إل لا رْجَعُون[الؤمنون:١١١]»‏ وأنه لن يكون بعْث بعد خلقكم» وأنه لن يكون إرحاع لكم إلى من 
حلقكم» هذا فيه قدح» هذا الظن فيه قدح قي حكمة الله حل وعلاء لذلك قال جحل وعلا بعدها: «إفتعَالّى الله امَك 
احق“ تَا عما يصفه به المبطلون» تَعَالى عما يظنه عليه الجاهلون القادحون في حكمته. 


سورة : طه الآية (> »)١١‏ المؤمنون الآية .)١١٠١(‏ 


شرح ثلائة الأصول-الد رس النانيٍ -۲- للشيخ صا آل الشيخ 


فإذن الخلق مخلوقون لغاية» ما هذه الغاية؟ هي ما بيّنها في قوله حل وعلا: رمَا حلققت الجن وَالانس إلا 
عدون ( “م مًا ريد منْهُمْ من رزق رمَا أريذ أن يُطْعمُون رم إن الله ُو الرَرًاق ذو القُرَة 
مين [الذاريات:٦٠-۸ء]»‏ الله حل وعلا ما حلق الجن والإنس إلا لغاية واحدة وهي الابتلاء؛ ركم کت 
اخسن عملا الاحتبار» احتبار في أي شيء؟ في عبادته: هل يعبد وحده لا شريك له اَم شخ اللرق ها اه 
أحرى مع الله حل وعلا؟ وهذه مسألة ولا شك عظيمة. 

الإنسان لق هذه الغاية؛ لكن يحتاج إلى من ببصره يذه الغايةء ويعلّمه القصد من خلقه» ويعلمه كيف يصل إلى عبادة 
رنه على الوجه الذي يرضى به الله جل وعلا عنه» فبعث الله حل وعلا رسلاً مبشرين ومنذرين يدلون الخلق إلى وعلسى 
حالقهم» يعرّفونم عن يستحق العبادة وحده» ويعرفومم بالطريق الي أذن من خلقهم أن يعبدوه بما؛ قال حل وعلا لنبينا 
محمد عليه الصَلاة وَالسَادَمٌ: رما أَرْسَلَاك إلا كافة لاس بَشيرًا وتذيرا)[سبا:۲۸]» وقال حل وعلا: إلا أرْسَلنا 
یکم 0 شاهدا عَلَيْكَمْ كما اسنا إلى فرعن رَسولاً4[امزمل:١٠]ء‏ فكل أمة قد حلا فيها نذير» كما قال حل 
وعلا: إن من م إا خلا فیها دَذیرٌ»[فاطر:٤۲]ء‏ نذير ينذرهم ويبشرهم؛ يشر من أطاع وينذر من النار» ويخوّف 
من النار ولق بعنتا في كل أَمَة رَسُولاً أن اعبدوا الله وَاجتنبوا الطاغوت 4[النحل:٠۳]ء‏ فقبت بده التصوص أن الله 
جحل وعلا ل يترك الخلق وشأمم بعد أن حلقّهم» بل بعث هم رسلا يعلموم ويهدوفم ويبصّرويم الطريق التي يرضى الله 
حل وعلا ها أن يعبدوه يا دونما سواها من الطرق الموصلةء وتلكم الطريق طريق واحدة» ليست بطرق متعددة كما قال 
حل وعلا: #اهددا الصْرَاطً المُسنتقيم4[الفانحة: ]٦‏ فهو صراط واحد» وهناك صرط أخحرى» هي صرط أهل الضلال 
واجهل والغواية» والهوى ما الطريق الموصلة إلى الله جل وعلا فهو طريق المرسلين الذي جاءوا به من عند الله جل وعلا؛ 
وهو دين الإسلام العام» كما قال حل وعلا: إن الدَينَ عند الله الإسلام4[آل عمران:۹١]»‏ استسلام لله جل وعلا 
بالتوحيد» والانقياد له بالطاعة» والبراءة من الشرك وأهله. 

الرسل بيّنوا للناس هذه الغايةء ودلوهم E TT‏ 
أقوامهم في هذا الأصل؛ حيث إن الخلق يريدون أن يعبدوا الله حل وعلا بالطريقة ال يُحبون لا بالطريقة ال بها الله 
حل وعلا. 

رطا قال بعض أتمة السلف: ليس الشات أن ثحب ولكن الان أن تحب ليس الشات أن تحب ال فان عة ال 
حل وعلا يدعيها المشركون» يدعيها الضالون» كل قوم بعثت إليهم الرسل يدعون أَمُم يريدون وجه الله» يريدون ما عند 
اله يحبونه» رعا يتصدقون ويْصلُون ويدعون ويصلون ويتقربون» وما فعل أهل الجاهلية -جاهلية العرب- منًا ببعيد» لكن 
LS EE‏ الشأن أن بحب الله حل اوعلا العبد» مين يكون ذلك؟ 


سورة: الملك الآية (۲)» هود الآية (۷). 


٣‏ انتهى الشريط الأول. 


شرح ثلائة الأصول-الد رس النانيٍ -۳- للشيخ صا آل الشيخ 


لابد أن يبحث العبد عن سبيل محبة الله حل وعلا له» هذا السبيل بينه الله حل وعلا في قوله: طقل إن كنْعُم تُحبُون 
اللة4 زعم «إابعوني طاعة إيُخببكم ال4 [آل عمران: .]۲١‏ 

فإذن سبيل محبة الله للعبد هي طاعة الرّسل واثباع الرسل وحاتم المرسلين نبينا محمد ية الذي ببعثته وبرسالته تسخحت 
جيع الرسالات ونسخحت جيع الكتب من قبله عليه الصادة السام 

فبقي للناس طريق واحد يصلون به إلى رهم حل وعلا؛ ألا وهو طريق محمد عليه الصَلاةَ وَالسَدَم إذ هو الواسطة 
العملية للاتباع؛ لاتباعه للوصول إلى الله حل وعلاء فمن اثبع واهتدى بغير هدي البي عليه الصَلاة والسَلام» هذا البي 
الاو هو ن الان الین كوا یا ان 

هذا الأصل الأول وهذه المسألة الأولى عظيمة حدا؛ لأا إذا استقرت ني قلب العبد قادته إلى كل خير» يعلم أله ما 
حلق إلا لغاية. 

ما هذه الغاية؟ هي عبادة الله وحده دون ما سواه. 

كيف أعرف طرق هذه العبادة؟ باتباع الي عليه الصااة والسَلام. 

فتلخص الين في هذه المسألة العظيمة» وما أحسن قول شمس الدين ابن القيم في نونيته بعد أبيات قال: 

قلواحد كن واحدأفي راحد أعسي سيل الحق والإم٧ان‏ 

(لواحد) لله حل وعلا وحده دون ما سواه» (کن واحدا) تي قصدك وإرادتك وتوجهك وطلبك» (في واحد) في 
طرق اخم قال بها (أعني سبيل احق والإيان) الذي هو سبيل البي عليه الصلدة والسلام. 

و ا ا ر ا ا 
لله حل وعلا. 

ا ا و 

فمن أشرك مع الله جل وعلا إللها آخر فقد نقض الغاية العملية الي كلف هما من خلقه ومن إيجاده؛ قال جل وعلا: 
وان المَسَاجد لله فلا تذغُوا مَعَ الله أحَدا4[الحن:۸١]»‏ فلا تذْعُوا» دعاء مسألة ودعاء عبادة مع الله أحدا.ء 

اللساحد يفعل فيها شيعان: 

© سؤال الله حل وعلاء دعاء الله جل وعلا دعاء المسألة» هذا نوع. 

© والثان عبادة الله حل وعلا بأنواع العبادات من الصلاة -الفرض والنفل-» ومن التلاوة» ومن الذكر» ومن 
التعلم والتعليم» ونحو ذلك. 

قال حل وعلا: «إوأن الْمَسَاجد لله «إالْمَسَاجد4 أقيمت لله حل وعلا؛ لعبادته وحده دون ما سواه قلا 
كدعوا دعاء مسألة أحدا غير الله ولا تدعوا دعاء عبادة أحدا غير الله» وكما أن المصلي لا يصلي إلا لله فكذلك في 
مسجد وني غيره» فلا يسل ولا يدعو إلا الله حل وعلا. 

دعاء المسألة: هو الذي يسميه العامة أو يسميه الناس الدعاء» وهو المقصود به» إذا قيل دعا فلان يعن سأل به الله حل 
وعلا قال: اللهم اعطي» اللهم قيْ» اللهم اغفر لي. ونحو ذلك هذا يسمى دعاء المسألة. 


شرح ثلائة الأصول-الد رس الان -4- للشيخ صا آل الشيخ 


ما ذعاء العبادة: فهو العيادة لفسهاء لأن الد لله جل وغلا بصلاة أو بذ كر هو سال لله جل وغللا لأنه إا عبن 
رس آر صا ار رک ارذ ركان رة ن الجر كات سال اله جل رغلا اراب 
هذا يقال الدعاء قسمان: دعاء مسألة ودعاء عبادة» قال حل وعلا: إوقال ربْكم اذعُوني اجب کہ إن الذين 
يسنکبرُون عن عبَادتي سيذخلون جهنم ۾ داخرین 4| غافر:٠ »]٦‏ فقال في أول الآية: #اذعوني» وقال قي آخحرها: إن 
اللي ستجررن عَنْ عبادتي فدل على أن الدعاء عبادةء أو هو العبادة. 
وا ف الا ف له «اذعوني أملقجب آک4 الانا هما دت بتفسیرین: 
اجب عن أعطكم ما ساتم 
e‏ ا CC e‏ 
إذا كانت في هذا التقدير (أدعون أثبكم) بمذا المعن فيكون الدعاء هنا الدعاء معن العبادةء لأا هي الي يتعلق مها 
الثواب. 
وإذا كانت الإستجابة هنا معن إعطاء السول يكون الدعاء هنا دعاء مسألة. 
وهاو الا قور را واا ف كمي آهل ال آلا وي أن فرك ال اران المَسَاجد لله فلا كدعوا مَعَ 
الله 4 أحَدَّا)» أنه يشمل نوعي الدعاء؛ دعاء المسألة ودعاء العبادة. 
وقد جاء في الحديث الصحيح عن النعمان بن بشير أن البي بيك قال: «الدعاء هو العبادة»)“ وقي معناه ما جحاء 


عن أنس مرفوعا «الدعاء مخ العبادة». © 

الله جل وعلا لا يرضى أن يُشرك معه أحد قد نّوكم أن المخلوق إذا بلغ إلى غاية عظيمة آنه كن أن يوصل إلى الله 
جل وعلا باتخاذه واسطة» باخاذه وسيلة» وأعلى المحلوقات مقاما عند الخلق: الملائكة والرّسل والأنبياى هذا نفى الشيخ 
ره الله تَعَاى هذين فقال: (الله حل وعلا- لا يرضى أن بُشرك معهُ أحڈ في عبادته لا ملك مُقَرّب ولا ي مُرْسَل)» 
(لا ملك مُقَرّب) حن ولو كان حبريل الذي هو سيّد اللائكة وأشرفهم وأعظمهم. (ولا ني مُرْسَل) حى البي عليه 
الصادة واللام. 

دليل ذلك قلا كذْعُوا مَعَ الله احا وجه الاستدلال أن إأحَدًا4 نكرة حاءت في سياق النفي» وقد تقرّر أن 
النكرات إذا أتت في سياق التفي» أو النهي» أو الشرط, أو الاستفهام» فإتها تعم. قال: اند َدعوا مع لے احا 
يدحل في f‏ حَدا4 الملائكة» ويدحل فيه الأنبياء. 


(۱) سنن ابي داوود: كتاب الصلاة» کتاب الدعاءء حدیث رقم .)١٤١۹(‏ 

سنن الترمذي: كتاب تفسير القرآن» باب (ومن سورة البقرة)» حدیث رقم .)۲۹٦۹(‏ 

سنن ابن ماجه: کتاب الدعاءء باب فضل الدعاء حدیث رقم (۳۸۲۸). 

قال الشيخ الألبان: صحیح. 
(۲ )سنن الترمذي: كتاب الدعوات» باب ما حاء في فضل الدعاءء حديث رقم ( ٠١‏ قال الترمذي: هذا حديث غريب من هذا الوجه لا 
نعرفه إلا من حديث ابن هيعة» قال الشيخ اللباني: ضعف ذا اللقظ. 


شرح ثلائة الأصول-الد رس الثاني -10- لاشيخ صا آل الشيخ 
المَسَاجد لله فلا كذْعُوا مَعَ الله أحَدًا» فلا يَخْطر على قلب المسلم أو المسلمة أنه يكن أن يدعو غير الله أو أن 
يستغيث بغير الله» أو أن يتوجه إلى غير الله» بأي نوع من أنواع العبادات» حن ولو كان المتوجه إليه ملك مقرّب» أو ني 
مرس 

ومن المتقرر أن ثم فرقا بين الي والرسول؛ فليس كل بي رسولاء بينما كل رسول بي» وقول الشيخ هنا: (ولا نبي 
مَرْسّل)؛ لأن الرسالة أرفع درحة من النبوة. والفرق بينهما أن: 

البي: هو من أوحي إليه بشرع» وأمر بتبليغه إلى قوم موافقين له» أو لم يؤمر بالتبليغ. 

والرّسول: هو من أوحي إليه بشرع» أو كتاب» وأمر بتبليغه إلى قوم مخالفين. 

فإذن البي مرسل» وقد يكون مرسلا إلى نفسه» لكنه ليس بالرسول بالمعن الأحص. 

وهذا يتضح المقام» وذلك لقول الله تَعَال: وما اسنا من فلك من رَسُول ولا تبي إلا إذا مى ألقى الشَيْطّان في 
ميه [الحج:۲ ه]» فأثبت أن الرسول مُرسل» وأن البي أيضا يقع عليه الإرسال قال: وما أَرْسلنَا من فيلك من 
a ES e ENERO‏ 
هذا الي مثل أنبياء بن إسرائيل إذا مات فيهم ني؛ حلفه ني يبلغ من يوافقه في عقيدته» من يوافقه في إتباعه لشريعة 
البي؛ الرسول الذي قبلهء إذا بلغ موافقاء وكان هذا التبليغ مأمورا به من الله حل وعلاء ومعه شرع» أو بعضٌ شرع» فإن 
هذا ڼي. وقد لا یکون مأمورا بتبليغه إلى قوم موافقين» فقد يبلغ نفسه» وعلى هذا يحمل بأحد تفاسير أو شروح العلماى 
ما حاء قي الحديث دان البي يأ يوم القيامة وليس معه أحد»” قد يكون لانه م يستجب له» وقد یکون بأنه إنما مر 

المسألة الغالفة: أن من وحد الله وأطاع الرسول واتبع دين الإسلام لا جوز له أن يُوالي من حاد الله ورسوله» ولو كان 
أقرب قريب» لا يجوز له أن يوالي من حاد الله ورسوله» ولو كان ذلك أباه أو أَمّه أو أحاه أو أحته أو قريبه» وذلك لقول 
اله تعَالل: إلا تجذ قومًا يمون بالله وَالْيَوْم الآخر بُوَادُون من حَاة الله وَرَسُولَهُ ولو كائوا باهم أو 
أبتاءهُم4[امحادلة: ]۲١‏ إل آحر الآية وقال حل وعلا: إا ايها الذين منوا لا تخذوا آباءكم وإخوائكم لاء إن 
استحبوا الكفرً على الان ومن بتولهم منکم فأولئك هم الظالمون#[التوبة:٠۲]»‏ وقال حل وعلا: اومن يتولهم 
منْکہْ قله منهم[الائدة: SNE |١‏ 

فأصل الدين الذي هو من معن كلمة التوحيد الولاء والبراء؛ الولاء للمؤمنين وللامان» والبراءة من المش ركين والشرك» 
وهذا يعرف علمانا الإسلام بأنّه: الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. 


()( البخاري: كتاب الطب» باب من م يرق» حدیث رقم .)٥۷٥۲(‏ 
مسلم: کتاب الإعان» باب الدليل على دحول طوائف من ١‏ لمسلمين الجحنة بغیر حساب ولا عذاب» حدیث رقم (۲۲۰). 


شرح ثلائة الأصول-الد رس النانيٍ -۱- للشيخ صا آل الشيخ 


وههنا تنبيه أا في بعض نسخ كتاب الشيخ أنه عرف الإسلام ذا وقال في آخحره (وا لوص من الشرك وأهله» 
والمعروف عنه قي النسخ الصحيحة ال قرت على العلماء (البراءة من الشرك وأهله)؛ اترا و الارن 
وزيادة» وهي الموافقة لقول الله حل وعلا: إوإذ قال إبْرَاهيم لأبيه وقومه إلني ا مما دون ك الذي 
فطرني»[الرحرف :۹ ۲۷-۲]. 

کا فال ل ورلن وان وأطاع الرسول» واتبع دين الإسلام» أن يوالي أحدا من المش ركين. (الموالاة) معناها أن 
تتخذه وليا» وأصلها من الولايةء والولاية هي امحبة» قال حل وعلا إهتالك الولاية لله الْحَق4[الكهف:٠٤؛]»‏ يعي 
هنالك الحبة والمودة والصرة لله الحقء فأصل الموالاة الحبة والمودةء وذا استدل بقوله: إلا كجذ قَوْمًا يمون بالله 
وَالْيَوْم الآخر يوّادُون4[امحادلة:٠۲]»‏ ففسّر الموالاة بأما دة وهذا معناه أن أصل الموالاة قي القلب» وهو عَبّة الشرك 
أو ححبة أهل الشرك والكفر. 

فأصل الدين أن من دحل في رلا إله إلا الله) فإنه بحب هذه الكلمة وما دلت عليه من التوحيد» ويحب أهلهاء ويُبغض 
الشترك المناقض هذه الكلمة» ويبغض أهله. 

فكلمة الولاء والبراء هي معن الموالاة والمعاداة» وهي .معن الحب والبغض» فإذا قيل: الولاء والبراء في الله» هو ععسىئن 
ال وا اه ر ا او ا ع وا اه الاي هة لقاب 

إذا حب القلب الشرك ضار مواليا للشرك» إذا أحب القلب آهل الشرك ضار مواليا لأهل الشرك. 

E E OE ES‏ ا a‏ ا الو ل اة 
وليا ومواليا للرسول بل وإذا أحب القلب المؤمنين صار مواليا ووليا للمؤمنين؛ قال حل وعلا ل إلّمَا رلیکم لله 
وَرَسولة وَالذين منوا الذي يُقيمُون الصَّلاة ويون الزكاة وَهُمْ رَاكغُون )٠١(‏ وَمَّن يول الله وَرَسُولَة وَالدين آمو 
ان حب اله هم الغالبون4[الائدة: 1-٥‏ ]› ب من عب تقر ال ور ره وال ارا فان ج رت اه 
الغالبون. 

الموالاة؛ موالاة المش ر كين والكفار حرّمة وكبيرة من الكبائر» وقد تصل بصاحبها إلى الكفر والشرك» ولهذا ضبطها 
العلماء بأن قالوا: تنقسم المولاة إلى قسمين: 

الأول: التولي. 

والغان: الموالاة. 

الموالاة باسمها العام تنقسم: إلى التولي وإلى موالاة. 

أما التولي فهو الذي حاء فى قوله تَعَالى: اومن ولمم منکم اه منهم#[الائدة: ١‏ ]» تولاه توليا؛ التولي معناه 
حبة الشرك وأهل الشرك عبة الكفر وأهل الكفر أو نصرة الكفار على أهل الإبمان» قاصدا ظهور الكفر على الإسلا» 
ذا الضابط يتضح معن التول. 

والتولي -کما ذکرت ا الكفار والمش ركين كفر أكبرء وإذا كان من مسلم فهي ردة. 


شرح ثلائة الأصول-الد رس النانيٍ -۱۷- للشيخ صا آل الشيخ 


ما معي التولي؟ معنا خبة الشرك وأهل الشرك (لاحظ الواى؛ يعن يحب الشرك وأهل الشرك جيعا جتمة» أو أن 
لا بحب الشرك ولكن ينصرٌ المشرك على المسلم قاصدا ظهور الشرك على الإسلام هذا الكفر الأكبر الذي إذا فعله مسلم 
ضار رة يى فة و الاد :بالك 

القسم الثان الموالاة: والموالاة الحرّمة من حنس مبة المش ر كين والكفارء لأحل دنياهم» أو لأحل قراباتم» أو لنحو 
a SONO EYE ASAS‏ لأنه إذا كان معها نصرة على مسلم بقصد 
ظهور الشرك على الإسلام صار تولياء وهو قي القسم الْكَمّر» فإن أحب المشرك والكافر لدنياء وصار معه نوع موالاة 
معه لأحل الدنياء فهذا حرم ومعصية» وليس كفرا. 

دليل ذلك قوله تعالى: يا ايها ا عدوي رعدوكم أوْكاء قوت إلَيهم 
E E‏ ا له جل وعلا في هذه الآية أنه حصل ممن ناداهم باسم 
الإبمان اتخاذ المشركين والكفار أولياء بإلقاء المودة هم. 

وذلك كما جاء في الصحيحين وني التفسير قي قصة حاطب المعروفة حيث إنه أرسل جخبر رسول الله إل -وهذه 
عظيمة من العظائم- للمشركين لكي يأخذوا حذرهم من رسول الله ب فلما كشف الأمر» قال عمر رضي الله عة 
لبي عَلَيّه الصّلاةَ وَالسَلاَمٌ: يا رسول الله دعي أضرب عنق هذا المنافق. قال البي عليه الصلاة وَالسّلاَمٌ لعمر: «أت ركه يا 
عمر» يا حاطب ما هملك على هذا؟» فدل على اعتبار القصد؛ لأنه إن كان قصد ظهور الشرك على الإسلام وظهور 
لمش ركين على المسلمين» فهذا يكون نفاقا وكفرا» وإن کان له مقصد آخر فله حكمه. قال عليه الصّلاة للام - 
مستبينا الأمر-: «ما ملك يا حاطب على هذا؟» قال: يا رسول الله والله ما حملن على هذا محبة الشرك وكراهة 
الإإسلام؛ ولكن ما من أحد من أصحابك إلا وله يد يحمي جا ماله ق مكة» وليس لي ي أحمي ما مالي في مكة» فأردت 
أن يكون لي بذلك يد أي مما مالي في مكة. فقال البي عليه الصَادَةَ وَالسّلدَم: «صدقكم.» الله حل وعلا قال في بيان ما 
ا من يَعَلهُ منكم ققد ضَل سَوَاءَ السّبيل)»[الممتحنة: »]١‏ يعني حاطباء ففعله ضلال. وما منع البي عَلَيّه 
الصااة وَالسَادَم من إرسال عمر أو ترك عمر إلا أن حاطبا لم جرج من الإسلام يما فعل» وشذا جاء في رواية أحرى قال: 
«إن الله اطلع على أهل بدرء فقال: افعلوا ما شتتم لقد عفرت لكم». قال العلماء: لعلمه حل وعلا بأمُم يموتون 
ويبقون على الإسلام. 

دلت هذه الآية وهي قوله تَعَالى: يا ايها الْذينَ آمَنوا لا تخذوا عدوي رععدوكم ياء ثلة تلقون إلَيْهم 
بالْمَوَدّة4[الممتحنة: ا]» مع بيان سبب نزوها من قصة حاطب» أن إلقاء المودة للكافر لا يسلب اسم الإبمان؛ لأن الله 
ناداهم باسم الإبعانء فقال: يا بها لذن آمنوا# مع إثباته حل وعلا أمُم ألقوا المودة. 


()0) البخاري: كتاب الجهاد والسير» تات الجاسوس» حدیث رقم (۷(). 
مسللم: كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل اهل بدر رضي الله عَنهّم وقصة حاطب ب بن أبي بلتعة» حدیث رقم .)۲٤۹٤(‏ 


شرح ثلائة الأصول-الد رس النانيٍ -۱۸- للشيخ صا آل الشيخ 


ولحذا استفاد العلماء من هذه الآية» ومن آية سورة المائدة رمن يولم منكم قله منم [المائدة:١٠]»‏ ومن آية 
اجادلة ال ساقها الشيخ }ا جد قوْمًا يمون بالل ايوم الآخر ادون مَنْ حَاد الله وَرَسُولَه4[المجادلة:٠۲]ء‏ إلى 
ا تنقسم إلى تول وموالاة؛ الموالاة -الاسم ا وهو الت بالضابط الذي ذكرتّه لك ومنه موالاة 
وهو نوع مودة لأحل الدنيا ونحو ذلك. 

والواحب أن يكون المؤمن با لله جل وعلا ولرسوله وللمؤمنين» وأن لا يكون في قلبه مودة للكفار ولو كان لأمور 
الدنياء إذا عامل المشركين أو عامل الكفار في أمور الدنياء نما تكون معاملة ظاهرة بدون ميل القلب» ولا غبة القلب»› 
؟ لأن المشرك حمل قلبا فيه مسبة الله جل وعااء لأن المشرك ساب لله جل وعلا بفعلهء إذ الخد مع الله جل وعلا للها 
آحر» والمؤمن متول لله حل وعلا ولرسوله وللذين آمنواء فلا يعكن أن يكون في قلبه مُا لمشرك حمل الشرك والعياذ 
بالله. 

هذه الثلاث مسائل من المهمّات العظيمات: 

الأولى: أن يعلم المرء الغاية من حلقه» وإذا علم الغايةء أن يعلم الطريق الموصلة لانفاذ هذه الغاية. 

الثانية: يعلم أن الطريق واحدة» وأن الله حل وعلا لا يرضى الشرك به» حي بالمقرّبين عنده والذين مهم المقامات 
العالية عنده حل وعلاء لا يرضى أن يشرك معه أحد. 

الغالغة: أن لا يكون في قلب الموحّد -الذي وحد اللّه» وأطاع الرسول» وحلص من الشرك- أن لا يكون قي قلبه حبة 
هذه الثلاث هي أصول الإسلام بأحد الاعتبارات. 

أسأل الله حل وعلا أن يجعليْ وإياكم ممن تحققوا ما قولا وعملا واعتقادا وانقيادا. نعم 

SDIDORR 

[لمتن] 

اعلَمّ -أرشدك اله لطاعته- أن الحنيفية: مله إبراهي أن تعبه الله وحدَة مخلصًا له الدّين» وبذلك أَمَر الله جع 
الناس وخلقهم م کما قال تعالی: ار ما حَلَقت الجن والإنس إلا لیغبدون4| الذاريات:٦٠٠]»‏ ومعنى يدون 
يوحّدون وأعظمُ ما مر الله به التوحيد وهو: إفراذ الله بالعبادة وأعظمُ ما فمى عنه الشرك؛ وهو دعوة غيره معة 
والدلیل قوله تعالى: «إوَاعبُدوا الله ولا د شر کوا به شَيئا4[النساء: .]۲٦‏ 

[الشرح] 

هذا فيه تلطّف ثالث منه رجه الله تَعَال؛ حيث دعا للمتعلم بقوله راعلَمٌ أرشدك اللهم» وهذا الذي ينبغي على المعلمين 
ا يكرتا لطن بالا ن القلطف عامل معي بان ما ا الفا عل فت ال فاك ا 
ا ا ا 

فیقول: رن الحنيفية: مله إبراهيم عليه السلام) هي الي أمر اله جا رعلا تيه وا افاس ن بكرا عله فال 
حل وعلا: لثم اويا لَك أن ابع مله راهيم حَنيفا)[النحل:١۲١]»‏ وملة إبراهيم هي القوحيد؛ لأنه هو الذي 


شرح ثلائة الأصول-الد رس الثاني a‏ لاشيخ صا آل الشيخ 


ت رکه فیمن بعده؛ حیث قال حل وعلا: «إوَإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إني بَرَاء مما تعبدون )٠٠(‏ إلا الذي قطني 


7 ار 


لَه سيين [الرّحرف ٠:‏ ۲۷-۲]» هذه الكلمة إن بَراء مما عدون إلا الذي فطرني) اشتملت على نفي في 
الشق الأول» وعلى إثبات في الشق الثان» إلّني راء مما عبيون البراءة نفي اليس كذلك؟» ثم نبت فقال: لر 
EE E‏ 

وهذا هو معن كلمة التوحيد» ولذا قال حل وعلا بعدها: لوجعلا كلمَة بَاقة في غقبه علقم 
يعون [الزحرف:۲۸]» يعن لعلهم يرجحعون إليهاء وعقب إبراهيم عليه السلام منهم العرب» اليس كذلك؟ ومنهم 
أتبا ع الأنبياءء فهو أبو الأنبياء» ومع ذلك أنه أب لأقوام الأنبياء جَعَلَها كلمَة باقية قية في عَقبه لهم يرْجفُون) 
إليهاء وهذه الكلمة هي كلمة التوحيد (لا إله إلا اللم؛ لأن التوحيد هو ملة إبراهي E a SESS‏ 
إبراهيم عليه السلام لإي راء ما عدون للا الذي فطرّني)» فرلا إله) مشتملة على البراءة من كل إله عبد 
و(إلا الله إثبات للعبادة؛ إثبات لعبادة الله حل وعلا وحده دونما سواه. 

ودا ول الا 9 0ال اها ر موو خو و ی الا اله 

معن ذلك أن كل المعبودات إا عُبدت بغير الحق» قال حل وعلا: «إذلك بأن الله هُوّ الْحَقٌ وأن ما يعون من 
ذونه هُو البَاطل ران الله هو الْعَلي الكبيرٌ4[الحج:۲٠]ء‏ إذلك بان الله هو الح ولكونه جل وعلاهو الق 
کانت عبادته وخده دون ما سواه هي الحی» قال: زلا إللى» لا إل بجی لا معبود ق لكن ثم معبودات بغر الحق» 
ّم معبودات بالباطل» تم معبودات بالبغي والظلم والعدوان» لكن المعبود بحن ينفى عن جيع الآة إلا الله حل وعلا فإنه 
هو وحده المعبود بحق 

هذه الكلمة هي الي ألقاها إبراهيم عليه السلام في عقبه» وهذا مراد الشيخ رحه الله تعالى عا ذكر» وبين أن أعظم 
الواحبات» أعظم ما أمر به إبراهيمْ الخليل عليه السلام وما أمر به البي ب التوحيد» وأعظم ما فى عنه الشرك. 

ومعن ذلك أن أعظم دعوة الأنبياء والمرسلين من إبراهيم عليه السلام؛ بل من نوح عليه السلام إلى نبينا محمد 4ل 
أعظم ما يُدعا إليه بالأمر هو الأمر بتوحيد الله جل وعلاء وأعظم ما ينهى عنه ويؤمر الناس بتركه هو الشرك» فأعظم ما 
اوھ E‏ ؟ لأن التوحيد هو حق الله حل وعلاء ومن أله بعنت الرسل» وقد 
بنا في كل أَمَة مار أن اغبدوا الله رَاجتدبوا الطّاغوت [النحل:٠۳]»‏ فالغاية من بعث الرسل أن بين للناس وأن 
دو وده ووا راو کا ا واجتنبوا الطّاغوت) يعن أت ركوا الشرك ومظاهر الشرك. 

فإذن أعظم مأمور به هو التوحيد» أعظم ما دعا إليه الرسل والأنبياء من نوح عليه السلام إلى نبينا محمد عليه الصلة 
وَالسَلاَم» أعظم ما دعي إليه من المأمورات التوحيد» وأعظم ما هي عنه من المنهيات هو الشرك, لم؟ لأن الغاية من حلق 
الإنسان هي عبادة الله وحده» فصار الأمر بالتوحيد هو الأمر هذا المخلوق بأن يَعلم وأن يمذ غاية الله جل وعلا من خلق 
هذا المخلوق. ۰ 

والنهي عن الشرك معناه النّهي عن أن يأحذ هذا المحلوق بطريق أو بفعل يحالف الغاية من خلقه» وهذا ولا شك - 
كما ترى- يقود إلى فهم التوحيدء وإلى فهم حق الله حل وعلاء وفهم دعوة الحق بأعظم ما يكون الفهم؛ لاك تنظر إلى 


شرح ثلائة الأصول-الد رس النانيٍ - ۰ للشيخ صا آل الشيخ 


أن إنفاذ المرء ما لق من أجله هو أعظم ما يدعا إليه» وهي المرء عن ما يصدّه عما حلق من أجله هذا أعظم ما يهى 
عنه» وهذا كانت دعوة المصلحين» ودعوات الجدّدين على مر العصور يذه الأمة هي في الدعوة إلى التوحيد ولوازمه و 
النهي عن الشرك وذرائعه. 
أسأل الله حل وعلا أن يزيدن وإياكم من العلم النافع» وأن يمن علينا بالعمل الصا وبالفهم والسداد» وصلى الله 
ول ا ج 

OOO 


انتهى الوجه الأول من الشريط الثاني . 


شرح ثلانة الاصول - الد رس الثالكف - ۳ لاشيخ صا ال الشيخ 


[المتن] 

اذا قيل لّك: ما الأصُول الثلاثة التي يحب على الإنسان معرفها؟ فقل: معرفة العبد ركه وديتة ونبيةُ مدا 4ل. 

فإذا قل لك: مَنْ رَبُْك؟ فقل ريي الله الذي ربا وربّى جيع العالينَ بنعمه» وهو معبودي ليس لي معبوڈ سوا 
والدليل قوله تعالى: «إالْحَمْذ لله رب الْعَالّمينَ4“ ر ما سوّى الله عالَّمٌ وأنا واحذ من ذلك العالّم. 

فإذا قيلٌ لك: بم عرفت ربّك؟ فقل بآياته ومخلوقاته؛ ومن آياته اليل والنهارٌ والشمس والقمرُ ومن مخلوقاته 
السموات المي والأزضون ايع ومن قيهن وما يتهما والدليل قوله تعال: ومن ايا اليل اهاز والش ن 
قمر لا تنجُذوا للشنْس ولا قمر واسْجُذوا لله الذي حلقَهُنَّ إن كشم إاه عدون 4[فصات:۷٣]ء‏ وقولة 
تعالی: إن ربكم الله الذي خلق السّمَارَآات وَالأَرْضّ في ستّة يام 0 استوّی على اعرش ُغشي اليل النَهارَ طبه 
حنينا والشَىْس والْقَمَرَ وَالُجُوم مُسَخُرَات بأَمره ألا لَه الْحَلق ا تارك الله رب الْعالّمين4#[الأعراف:؛ ]. 

والبا هو موف والدلیل قر مال: ا ها الاس ادوا رم الذي عاقكم زاين من فلكم آمل 
تقون (۲۱) الذي جَعَل کہ الأَرْضَّ فرَاشًا والسماء اء ولرل من السَمَاء مء فرح به من الثمَرَات رقا نک فلا 
َجْعَلوا لله أُندادا وَأَشْمْ تَعْلَمُون)[البقرة: ۲۲-۲۱]» قال ابن كثير رحمَه الله تعالى: الخالق هذه الأشياء هو المستحق 
للعبادة. ٠‏ 

[الشرح| 

اا ا ج 

الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسّلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

ما بعد: 

فهلذا ابتداء من المصنف رجه الله تعَال» ببيان المقصود من تأليف هذه الرسالةء وما قبله من المهمات ال هي موطئات 
هذا اللقصود؛ من بيان الواحبات الأربع» ثم الواحبات الثلاث» ثم ما يتصل بذلك. 

هذه الرسالة صنفت لبيان الأصول الثلاثة؛ ألا وهي مسائل القبر: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ والحواب عليها قي 
هذه الرسالة؛ بل إن هذه الرسالة من هذا الموضع إلى آحرها حواب على هذه الأسقلة الثلاث. 


سورة: الفاتحة الآية (۲)» يونس الآية »)١٠١(‏ الزمر الآية »)۷١(‏ غافر الآية .)٠١(‏ 


شرح ثلانة الاصول - الد رس الثالكف - ۳ لاشيخ صا ال الشيخ 


فمن كان عالما ما في هذه الرسالة من بيان تلك الأصول العظام» كان حَريًا أن يتت عند السؤال» ذلك لأنُها قرنست 
بأدلتها» وقد جاء قي الحديث الذي في الصحيح أن من المفتونين ق القبر من يقول: ((هاه» هاه لا أدري» معت الناس 
یقولون شیئا فقلته)). 

استدل العلماء بقول هذا المفتون في قبره (معت الناس يقولون شيئا فقلته) على أن التقليد لا يصلح في حواب هذه 
المسائل الثلاث؛ حواب (من ربك؟) يعي من معبودك؟ حواب (ما دينك؟). حواب (من نبيك؟). 

ومذا يذكر الشيخ الإمام رمه الله تعالى بعد كل مسألة ما سيأق» يذكر الدليل من القرآن. 

وقد بيّنا في أول هذا الشرح؛ أن المؤمن يخرج من التقليد» ويكون مستدلا ما يعلمه» ويعتقده من هذه المسائل بالحق» 
إذا علم الدليل عليها مرة قي عمره» ثم اعتقد ما دل عليه الدليلء فإن استقام على ذلك حن موته» فإنه يكون مؤمنا؛ يعي 
مات على الإيعان؛ لأن استمرار استحضار الدليل والاستدلال لا يشترط؛ لكن الذي هو واحب أن يكون العبد قي معرفته 
للحق في حواب هذه المسائل الثلاث» أن يكون عن دليل واستدلال ولو لمرّة في عمره» وهذا يعلّم الصغار والأطفال 
عندنا رسالة الأصول الثلاثة الأحرى الي فيها حواب أيضا مع بعض الاستدلال اا و ی ا 
المسائل الثلاث» حن إذا بلغ الغلام أو الجاريةء إذا هو قد عرف عن دليل واستدلال. 

قال رکه ابه تال : راذا قيل لَك ما الأصُول الثلاثة التي يحب على الإنسان معرفتها؟ فقل معرفة العبد رة 
وديته» ونبيهُ محمدا ب› (معرفة العبد ربَه) يعن معرفة العبد معبوده؛ لأن الربوبية في هذا امقام يراد مما العبودية لن 
الابتلاء للأنبياء والمرسلين لم يقع في معان الربوبيةء ألم تر أن الله حل وعلا قال: قل من يَرْرْفَكَم من السَمَاء وَالأَرْض 
امن يلك السَّمْع والأنصَارَ ومن يُخرج الْحَيّ من اميت ويُخرج الْمَيّت من الْحَيّ ومن يبر الأمْرّ4 هذه مقتضيات 
الربوبية «إقسيقولون اللَهٌ4[يونس:٠].‏ 

الش رکون في کل زمان لم يكونوا ينازعون في تود الله حل وعلا في ربوبيته» وهذا فر العلماء سؤال القبر: من 
ربك؟ .عن معبودك؟ ل؟ لأن الابتلاء لم يقع في الربوبية. 

وقد سعل الشيخ الإمام رمه الله تَعَاى عن الفرق بين الربوبية والألوهية في بعض النصوص -في أحد الأسغلة الي 
کو که ما ع وف و م اط رر اروت فاه ف ا 
الألوهية؛ لأن الربوبية تستلزم الألوهية» وتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الإهيةء والألوهية تتضمّن الربوبية. لأن الموحد لله 
حل وعلا في لوهيته هو ضمنا مُقرٌ بأن الله حل وعلا هو واحد في ربوبيته» ومن أيقن أن الله حل وعلا واحد ثي ربوبيته 
استلزم ذلك أن يكون مُقرًا بأن الله حل وعلا واحد في استحقاق العبادة. 

وهذا تحد في القرآن أكثر الآيات فيها إلزام المشركين .ما أقروا به ألا وهو توحيد الربوبية على ما أنكروه ألا وهو 
توحيد الإهية» من مثل قول الله حل وعلا في سورة الزمر: #إولئن ماهم مَنْ حَلق المُماوات وَالأرْض قول 


.)۱۳۷٤( البخاري: كتاب الجنائز» باب ما جاءِ قي عذاب القبر» حدیث رقم‎ )١( 
.)۲۸۷۱ ›۰۲۸۷۰( مسلم: كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب عرض مقعد الميت من الجحنة و النار عليه..» حدیث رقم‎ 
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ال4“ هذا توحيد الربوبية قال بعدها: لإقل أَقَرأَيشْمْ ما كذْعُون من دون الله إن أرَادني الله بضر هل هَن كاشفات 
ره أو أَرَاذني برخمَة هَل هَن مُْسكات رخمته فل حَسبي الله عليه يتوكل المت وكلون4[الرمر:۸٠]»‏ قال: إل 
فراشم والفاء هنا رتبت ما بعدها على ما قبلها؛ وما قبلها هو توحيد الربوبية وما بعدها هو توحيد الإلمية وههذا في 
القرآن يكثر أن يُحتج على المش ر كين بإقرارهم بتوحيد الربوبية على ما أنكروه ألا وهو توحيد الإهية» هذا قال حل 
وعلا: لإولا يأمُركم أن تتخذوا المَلائكة وَالسين أربابًا أيأمركم بالكفر بعد إذ اشم مُشلمُون4[آل عمران:٠۸]»‏ 
العن بل إأزبابا) أي معبودين» وكذلك قوله تعال: ادوا أخارَهُمْ وَرُهباتهُم أَربابًا من دون الله [التوبة:٠٠]»‏ 
يعي معبودين لان عدي ابن حاتم ها قال للبي عليه الماد وَالسَلاَمُ: إنا لم نعبدهم. ففهم من معن الربوبية في الآية معن 
العبادة» وهذا هو الذي يفهمه من يعرف اللسان العربي» قال البي عَلَيْه الصَّلاة والسّلامٌ -كما هو معروف-: «ألم لوا 
لكم الحرام فأحللتموه» ألم بجرّموا عليكم الحلال فحرمتموه» قال: بلى. فقال: «فتلك عبادقم»." 

إذن الربوبية تطلق ويراد منها العبودية في بعض المواضع» تارة بالاستلزام» وتارة بالقصد. وبعض علمائنا قال: إن لف ظ 
الألوهية والربوبية بعكن أن يدحل في الألفاظ الي يقال: إا إذا احتمعت تفرّقت وإذا تفرّقت احتمعت. وهذا وجيه. 

قال الشيخ رحه الله على هنا: (فقل: معرفة العبد رب وديتةء ويه محمدًا 4#) والمعرفة رادف العلم في حق المحلوق 
في أكثر المواضع. 

أما في حق الله حل وعلا فإن الله حل وعلا يوصف بالعلم» ولا يوصف بالمعرفة» وذلك لأن العلم قد لا يسبقه حهلء 
بينما المعرفة يسبقها حهل؛ عَرّف الشيء بعد أن كان جاهلاً به؛ لكن العلم قد لا يسبقه حهل به» وهذا يوصف الله حل 
وعلا بالعلم» ولا يوصف بالمعرفة. 

أيضا يقال: إن التعبير بالعلم أوحه ق المواضع الي يبحتاج فيها إلى التعبير با معرفة» وذلك لأن المعرفة أكثر ما حاءت قي 
القرآن مذمومة لأنه يتبع المعرفة الإنكارء أما العلم فأو به في القرآن تمدوحا. قال حل وعلا: لين آتيَاهُم الاب 
يغرفوئة كما يغرفون أبتاءهُم الْذينَ خسروا سهم فَهّم لا يمون [الأنعام: ١۲]ء‏ فهنا وصفهم بالعرفة م بين أن 
معرفتهم تلك لم تنفعهم» وقال جل وعلا: رفون نعمت اله ت نكرو تھا 4[النحل:۸۳]»› لكن العلم اني عليه في 
القرآن» وأما المعرفة فرعا بل أكثر المواضع فيها نوع ذم هما 

لکن هذا لیس على إطلاقه» لأنه قد جاء في صحيح مسلم بن الحجاج رحه الله تَعَال ني بعض طرق حديث ابن عباس 
الذي فيه إرسال معاذ إلى اليمن» أن البي ي قال له: «فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يعرفوا الله فإن هم عرفوا 
الله فأخبرهم أن الله افترض عليهم جس صلوات»” إلى آحره فصارت المعرفة هنا معن العلم بالتوحيد كمالي 


وهي أيضا موجودة في سورة: لقمان الآية .)٠٠(‏ 

(۲) سنن الترمذي: كتاب تفسير القرآن» باب (من سورة التوبة)» حديث رقم .)٠۹١(‏ قال الترمذي: حديث غريب» قال الشيخ الألباني: 
حسن. أورده شيخ الإسلام في كتاب الفرقان وقال: وق المسند وصححه الترمذي عن عدي بن حاتم وذكر الحديث» وأيضا أورده الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد» وقال: رواه أحمد والترمذي وحسنه. 


(۳) البخحاري: كتاب الزكاة: باب لا تؤخحذ كرائم أُموال الناس تي الصدقة» حديث رقم .)٠٤١۸(‏ 
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الروايات الأحر» لكن التعبير بالمعرفة كما استعمله الشيخ رحه الله تعالى هنا صحيح» وذلك لأنه قد ورد الاستعمال به» 
وإن كان أكثر ما حاء استعمال لفظ المعرفة قي كونه مذموما. 

قال هنا: (معرفة العبد ربَهْ) يعن معبوده» معرفة العبد (دينَه)» معرفة العبد (نبيةُ محمدًا بم» هذه الأصول الثلائة هي 
ال سيأت تفصيلها والجواب عليها. 

م بدأ يشرح ره الله على ويفصّل (معرفة العبد رب عن طريق السؤال والحواب لأن هذا أوقع ني التفس» وأقرب 
إلى التعليم. 

(فإذا قيل لك: مَنْ رَبُك؟ فقل: ري الله الذي ربا وربّى جيع العالمينَ بنعمه) لفظ الربوبية فيه معن التربية» رباه 
تربية. 

ومعن التربية: تدريج المرب قي مصاعد الكمال» كل كمال بحسبه. وأعظم أنواع التربية الي رى با الله حل وعلا 
J E E E a E N a E‏ 
بقضل الله وبرخمعه بذلك يروا هو حَيْرْ مما يجمَعُون)[يونس:۸٥]‏ فأعظم التعم المسداة إرسال الرسل» ومذا 
كان من أنواع التربية ال ربّى ها الله حل وعلا العالمين» ربى مما الله حل وعلا الناس» أن بعث مهم رسلا يبشرون 
وينذرون. 

وهناك أنواع كثيرة من التربية؛ تربية الأحسام» تربية الغرائز» تربية الفكر» تربية العقل» كل هذا قد مَنٌ الله حل وعلا 
على ابن آدم به. 

وكذلك إذا نظرت إلى أوسع من ذلك من لق الله حل وعلا الواسع والعالمون الذين هم كل ما سوى الله جحل 
وعلاء فتجد أن معان الربوبية والتربية بالنعم والتربية ني تدريجها قي مدارج الكمال ما يناسبُهاء والله حل وعلا أعلم مها 
يصح ورك يلق ما يَشاء ويَخار4[القصص:1۸]ء وجحدت أن معاني الربوبية في هذا المع الذي هو التربية ظ اهر 
جدا. 

أيضا الربوبية ها معن آحر» وهو الذي سلف من معن توحيد الربوبية؛ يعن اعتقاد أن الله حل وعلا هو الخالق هذا 
الخلق وحده» وهو الرَرَاق وحده» وهو الذي يدبر الأمر» وهو القاهرء» وهو ذو الملك إلى آخر معان الربوبية. 

قال حل وعلا: «الْحَمْد لله رب العالمين» استدل الشيخ يذه الآية «الْحَمْد لله رب الْعَالمين)» معن «إالْحَمّذ4 
کل مد لأن الألف واللام هنا للاستغراق؛ استغراق أنواع الحمد» فكل حمد موحودء أو وجدب أو يوجد» والحمد معنا 
ا الكمال» فهذا الحمد وهو الثناء بصفات الكمال لله واللام هنا للاستحقاق ب تا ل وان 
الحمد لله كل أنواع الحمد وجميع أنواع الحامد مستحقة لل لان اللام هنا لام الاستحقاق. 

اللام تارة تكون: 

للملك» وهذا إذا كان ما قبلها من الأعيان. 


مسلم: کتاب الإمان» باب الدعاء اى الشهادتين وشرائع الإسلام» حدیث رقم )۹ ا). 


شرح ثلانة الاصول - الد رس الثالكف - 0 للشيخ صا ال الشيخ 


وتارة تكون للاستحقاق» وهي إذا كان ما قبلها من المعان. 

إذا قلت الدار لفلانء الدار عين» فتكون اللام لفلان يعي ملك. 

إذا كان ما قبل اللام معن صارت اللام للاستحقاق» تقول: الفخر لفلان يعي الفخر يستحقه فلان. 

طالْحَمْد لله الحمد معن هذا صارت اللام بعده للاستحقاق» فكل حمد مستحق لله» الإله الذي لا عبد بمححق إلا 
SN oa r O e‏ 

رب لالم و ان4 مع عل > والعالم اسم لأحناس ما یُعلم» وهو کل ما سوی الله جل وعلاء كما 
قال الشيخ ره الله تعالى : روكل ما سى الله عالَمّ وأنا واح من ذلك العام عام الإنسان» عام الطين عام ابات 
عالم الملائكة» عالم الجن» عالم السموات» عالم الأراضين» عالم الما إلى آخره» (کل ما سوی الله ٠‏ عام وأنا واحد من 
ذلك العالم) والعالمون جمع عالم» والعا م کل ما سوى الله حل وعلا من الأحناس المختلفة. 

إذن ما دام أنك واحد من ذلك العام فأول من يخاطب بمذه الآية المؤمن» «إالْحَمْد لله رب العَالمين فيستيقن 
لمؤمن بتلاوته هذه الآية ربوبية الله حل وعلا له واستحقاقه للحمد واستحقاقه حل وعلا لكل ثناء ولكل وف 
بالکمالات. 

تم قال رحمه الله: راذا قيل للك: م عرفت ربّك؟) الربوبية تحتاج إلى معرفةء تحتاج إلى عل وهُذا العلم حاء في 
القرآن الدلالة عليه» قال حل وعلا: قل انظروا مَاذا في السَمَوّات وَالأَرْض4[ يونس:٠۰٠[]»‏ وقال حل وعلا: ولم 
ينظرُوا في مَلَكوت السَمَاوَات وَالأَرْض وَمَا حَلَقَ الله م شَيْء&[الأعراف:٠۱۸]ء‏ فالدعوة إلى النظر في اللكوت تي 
القرآن» بم أستدل على الله حل وعلا على ربوبيته؟ قال الشيخ هنا: (فإذا قيلٌ للك: بم عرفت ربُك؟ فل بآياته 
وخلوقاته؛ ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمرُء ومن مخلوقاته السموات [والأرض])» لا شك أن الليل والنهار 
والشمس والقمر من آیات الله» كما قال جحل وعلا: ومن آیاته الل والتَهارُ وَالشَمْس وَالْقََر4[فصلت:۷٠].‏ 
وكذلك السموات والأرض هي آيات لله جل وعلا كما قال أبو العتاهية في شعره السائر: 

ا ا ا 

والشيخ ره الله ههنا فرق ا والمحلوقات» مع أنه ف القرآن ما يثبت أن السموات ES‏ 

فلم فرق؟ الحواب أن تفريق الشيخ رحه الله تعالى بينهما دقيق جداء وذلك: 

أن الآيات: جمع آيةء والآية هي البينة الواضحة الدالة على المرادء إن في ذلك لآيَة وماکان 
مؤمنين#[الشعراء: ]١۹ ٠‏ يعن دلالة بينة واضحة على المراد منهاء إن في ذلك لیات للْمتوسّمین) [الححر:١۷]‏ 
لدلالات واضحات بينات على المراد منها 

وهنا ننظر إلى أنه بالنسبة لمن سغل هذا السؤال» كون الليل والنهار والشمس والقمر آية أظهر منه عند هذا المسؤول 
أو اجيب من السموات والأرض» ل؟ لأن تلكم الأشياء الي وصفت بأما آيات متغيرة متقلبة» تذهب وججيء» أما السماء 
فهو يصبح ويرى السماء ويصبح ويرى الأرض» اله للسماء وللأرض يحجب عنه كون هذه آيات؛ لكن الأشياء 
امتغيرة الي تذهب وجحيء» هذه أظهر قي كوفا آية. 
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ومذا إبراهيم الخليل عليه السلام طلب الاستدلال بالمتغيرات» قال حل وعلا: لإركذلك ري إلراهيم ملکرت 
السمَوَّات وَالأَرْض وَلیکون من الْمُوقین )۷٥(‏ لما جن عله الیل رای ک وکا قال هذا ريي لما اقل قال لا أحبُ 
الآفلين[الأنعام:١۷-٠۷]»‏ ل؟ لأنه استدل يذه الح ركة على الحدوث» استدل يمذا التنقل على أنه آية لغيره» فلما رأى 
الم بارغا معدل لمر ج خلا راق الق ارغ مدل ال لها رات ما ادات والأرض فهي 
آيات» لكنها في الواقع عند الناظر ليست مما يدل دلالة ظاهرة واضحة على المراد عند مثل المسؤول هذا السؤال» ممع 
كوما عند ذوي الفهم وذوي الألباب العالية أا آيات» كما وصفها الله حل وعلا في كتابه. 

فالشمس والقمر والليل والنهار متغيرات قبل وتذهب» فهي آيات ودلالات على الربوبية وأن هذه الأشياء لا بمكن 
أن تأت بنفسهاء لكن السماء ثابتة» الأرض ثابتة» ينظر إلى هذه وهذه» وتلك متغيرات والتغير يشير السؤال» لم ذهب؟ ولم 
حاء؟ لم أتى الليل؟ ولم أتى النهار؟ م زاد الليل؟ ولم نقص النهار؟ وهكذا فهي في الدلالة أكثر من دلالة المخلوقات» مع 
أن تي الحميع ليلا ودلالة هذا قال: رفإذًا قيل لك: بم عرفت ربُك؟ فقل بآياته ومخلوقاته) فالآيات تدل على معرفة الله 
والعلم بالله. 

وكذلك المخلوقات تدل على العلم بالله والمعرفة بالله» لكن ما ماه آيات أحص ما سمّاه خلوقات» وههذا جحواب 
اعتراض قد اعترض به بعضهم على الشيخ رحه الله َعَالى» في تفريقه بين الآيات والمخلوقات. TT‏ 
َعَم هذه الأصول» تفريق دقيق مناسب رجه الله تعَالى. 

روالدليل قوله تعالى: ومن آياته الل وَاللَهَارُ وَالشَمْس وَالقَمَر4) يعي ما يدل عليه دلالة واضحة ظاهرة بينة 
ی وا و ا ا ا ق ها و 
وهذا يطول وذاك يقصر» علم أن الليل من حيث كونه ليلا والنهار من حيث كونه مارا أا أشياء لا معكن أن تأت 
بنفسها» بل هي مفعول جاء ظاهر الليل ما هو؟ ذهاب الضوء. والنهار ما هو؟ ججيء الضوء. الشمس أتت بضيائها فصار 
ارا ذه التي أن ال ضار ل هدا 9 هك يدل على ان هاو اا ل ها ودا کات مح ها 
فمن الذي فعلها؟ هذا السوؤال» الجواب عليه سهل ميسور لأكثر الناظرين؛ بل لكل ناظرء ألا أن هذه تدل على مُا 
محدئة» ولابد ها من محدث» وأن حدثها هو الذي خلقها وسيرها على هذا النحو الدقيق العجيب» وهو رب العالمين» هذا 
قال في الآية الأحرى آية الأعراف: إن ربكم الله الذي حَلَقَ السَّمَوّات وَالأَرْض في سَة يام ثم استَوّى على العَرْش 
يُغشي الليْل التَهارَ يَطْلبهُ حثيثا)[الأعراف ٠:‏ ه]» يغشي الليل يجعل الليل غشاء ا ی و ا 
الآحر» يجيء مرة يأحذ الليل من النهار» ويجذبه حذبا ويطلبه طلبا حاثا» ومرة النهار يأحذ ويطلب من الليل طلبا حاثاء 
قال: [يغشي) من المغشي والغشلي؟ هو الله حل وعلاء؛ لغشي اليل اهار يَطلبهُ حنينا وَالشْس وَالْقَمَرَ وجوم 
مُسَخُرات بره ألا لَه الْحَلْق وَالأَمْرْ تارك الله رب العَالّمين4[الأعراف:٤ »]١‏ فل کر الریوة الان عا د کر هذه 
E‏ الآيات والمخلوقات. 

م ذكر أن معن الربوبية هو العبادة والدليل قوله حل وعلا: إيا أيْها الاس اعبدوا ربكم وهذه الآية فيه ا أمر 
وهو أول أمر قي القرآن» أول أمر في القرآن الأمر بعبادة الله؛ قال: عدوا ربكم الرب وقعت عليه العبادة لأنه 
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مفعول به؛ ایدو رکو فالعابد هم الناس» والمعبود هو الرب» اليس كذلك؟ فتلحص أن الرب هو المعبود؛ لأنه 
قال: #اعبدوا رب کي فالرب مفعول ا العبادة فصار معبوداء وهذا ساق عن ابن كثير رحه الله الى 
أن من فعل هذه الأشياء هو المستحق للعبادة. 

یا ايها الاس اعبدوا رر ی ا و ی ر ر ا ل ر 
وَالسّمَاء َاء...4 إلى آحر الآيةء (قال ابن كثير رجه الله تعالی: الخالق هذه الأشياء هو المستحق للعبادة.) هذا جاء ما 


۶ 


بعدها ما بعد الأمر بالعبادة من قوله: يا بها الاس اا کډ وهو قرله الذي ق4 حاء تعليلا لما سبق» ۾ 
کان مستحقا للعبادة؟ قال: يا ايها الاس اغبدوا رب بک كأن سائلا سأل: لم كان مستحقا للعبادة؟ لم أمرنا أن 
نعبده؟ قال: الذي حَلقکم وَالْدين من فلكم لَعَلْكم ‏ تقون( ۲ )الذي جَعَل لَكَم الأَرْض فرشا وَالسَمَاء باء وأنرّل 
من السَمَاءِ مَاء إلى آخره» فهذه أشياء من معان ربوبيته» وقد ذكرنا من قبل أن الربوبية تستلزم الألوهيةء وبهذا صارت 
الربوبية هنا تي قوله: عدوا ربكم هي العبوديةء والرب هو المعبودء والفاعل لتلك الأشياء هو المستحق للعبادة وحده 
دون ما سواه» لأنه هو وحده الذي خلق» وهو وحده الذي رزق» وهو وحده الذي جعل الأرض فراشا» وهو وحده 
الذي جعل السماء بناءء وهو وحده E‏ والخلق جميعا م يعملوا شيا من ذلك فالمستحق للعبادة 
هو الذي فعل وخلق وصنع وبرأ وصور وأبدع تلك الأشياء. 

[الأسئلة] 

س١/‏ الأخ يسأل سؤالا وجيها وهو أنه حاء في حديث ابن عباس: «تعرف إلى الله في الرحاء يعرفك في 
الشدة».“ وهنا يقول الأخ: وصف الله بأنه ذو معرفة» وأنه يعرف. 

ج/ وهذا فيه نظر لأنه المتقرر في القواعد في الأسماء والصفات؛ أن باب الأفعال أوسع من باب الصفات» وباب 
الصفات أوسع من باب الأسماءء وباب الأخبار أوسع من باب الأفعال وباب الصفات وباب الأسماي فقد يطلق ويضاف 
إلى حل وعلا فعل ولا يضاف إليه الصفة» كما أنه قد يوصف الله حل وعلا بشيء ولا يشتق له من الصفة اسماء ومهذا 
یدحل فی هذا کثیر مما جای مثل ما وصف الله حل وعلا به نفسه في قوله: «إويَمْكرُون وَيَْكر ال4 [الأنفال:٠٠]»‏ 
ستهزئون والله يستهزئ مم» (رإن الله لا يمل حى تملوا))» ”“ونحو ذلك ما حاء مقيدا بالفعل» ولم يذكر صفة للاسم» 
فهذا يقال فيه أنه يطلق مقيّداء ويمكن أن يحمل عليه حديث ابن عباس هذا (تعرّف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة»› 
نقول: إن الله حل وعلا يعرف في الشدة من تعرٌّف إليه في الرحاء على نحو تلك القاعدة» كما يقال: إن الله حل وعلا 
بحکر عن مکر به» یستهزئ عن استهزاً به» خاد ع من خدعه» ولا يقال: إن الله حل وعلا ذو مکر» وذو استهزاء وذو 
مخادعة هكذا مطلقا بالصفةء وإنما كما هي القاعدة أن باب الأفعال أوسع من باب الصفات. 


(۱) مسند أحمد (بتحقیق أحمد شاکر): حدیث رقم ٤(‏ ۲۸۰)» قال أحمد شاكر: رواه أحمد عن شيخه عبد الله بن يزيد المقرئ بثلاثة أسانيد 
أحدها صحيح والآخران منقطعان» ودخحل حديث بعضهم قي بعض. 
(۲) البخاري: كتاب اللباس» باب الجلوس على الحصير حى تملوا» حديث رقم .)٥۸٦١(‏ 

مسلم: كتاب صلاة المسافر وقصرهاء باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره..» حديث رقم (۷۸۲). 
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س۲/ أخ يسأل ما الفرق بين الحمد والشكر؟ 

ج/ هناك فروق كثيرة بين الحمد والشكر» لكن الذي يضبطها: 

6 أن الحمد هو الثناء باللسان» والثناء على كل جميل. 

6 وأما الشكر فمورده اللسان والعمل. 

فلا قال مثلا فلان حد الله حل وعلا بفعله» بل لابد أن يكون الحمد باللسان» لكن الشكر حكن أن يكون باللسان 
وکن أن يکون بالعمل» قال حل وعلا: أن اشكر لي وَلوَالديْك)[لقمان:٠؛ »]١١‏ وقال حل وعلا: لإاغمَلوا آل 
داؤود شکرًا4[سا:٣٠].‏ 

فمن حيث المورد الشكر أعم من الحمد» لأنه يشمل حد الثناء» والمدح باللسان وبالعمل. 

والحمد أحص لأنه لا يكون إلا باللسان. 

ومن حيث ما يحمد عليه أو ما يثن عليه» وما يعدح» فإن الحمد أعم فهذا من الأشياء الي يقول فيها العلماء: إن بینهما 
عموم وحصوص؛ يجتمعان ٿي شيء ويفترقان ٿي شيء آخحر. 

SDIDORR 

[المتن] 

وأنواع العبادة التي اَم الله جما: مثل الإسلام والإيعانء والإحسان؛ ومنه الدعای والخوف» والرجاء والت وکل 
والرغبةء والرهبةء والخشوغ» والخشيةء والإنابة والاستعانةء والاستعاذة والاستغائة والذَبْح والنذر وغيرٌ ذلك 
من العبادة التي أَمرَ الله بجا كلها لله تعالى والدليل قوله تعالى: وان الْمَسَاجة لله فلائذغوا مع الله 
أحَدا4[الجن:۸١].‏ 

فمَنْ صرف منها شيئا لغير الله فهو مشر كافرء والدليل قوله تعالى: و آَحَرَ لا هان هة 
به اّما حسًابه عند ربه له ل فلح اڵكافرُون4[المؤمنون :117[ وني الحديث «الدعَاء م العبادة»»" اا 


فرك تعال: E‏ اذغوني اجب كم إن الذي كرون قن عادتي يلون جه 
داخرين# [غافر: ۰[ 

[الشرح] 

لما تقرر أن الرب هو المعبود» كان من المناسب أن تذكر أنواع العبادة ال يعبد الله جل وعلا اء وال يجب إفراد الله 
حل وعلا بها. والعبادة عرفت بعدة تعريفات: 

فمنها أا عرفت بأن العبادة: هي کل ما أُمرَ به من غير اقتضاء عقلٌ ولا اطراد عرني. 

وهذا هو تعريف الأصوليين في كتبهم» ومعن ذلك أن ا الأمر به» 


سبق تخريجه في الصفحة .)١ ٤(‏ 
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يفسّر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رمه الله تعالى للعبادة في أول رسالته العبودية حيث قال: إن العبادة اسم جامع 
لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. 

وهذا التعريف مناسب؛ لأنه أيسر في الفهم أولاء والثان أنه قريب المأحذ من النصوص» فقال: إن العبادة اسم جامع؛ 
يجمع أشياء كثيرة» حامع لأي شيء؟ لكل ما يحبه الله ويرضاه. 

كيف تضل إل أن هذا العمل أو الفول به الله ويرضاه؟ لايك آن يكوت اورا ربت أو برا عت بان الله جل وعلا عه 
ويرضاه. أنواعها؟ قال: من الأقوال: والأعمال؛ فهناك قول وعمل. © 

فإذن العبادات تنقسم إلى: 

8 عبادات قولية. 

8 وعبادات عملية. 

و ف ات إما أن تكون قوليةء وإما أن تكون عملية. قال: الظاهرة والباطنة؛ قد يكون القول ظاهرا» وقد 
یکون باطنا» وقد یکون العمل ظاهرا» وقد یکون باطنا. 

فتحصل أن أنواع العبادات هي: الأقوال والأعمال التي بها الله ويرضاها: 

والقول: قد يكون باللسان» وقد يکون بالجنان. 

قول اللسان أنواع كثيرة ما أمر الله حل وعلا به مثل الذكر والتلاوة» كلمة المعروف ونحو ذلك هذه كلها من أنواع 
العبادات اللسانية. 

قول القلب» قول القلب هو نيته» قصده» التبست النية على قوم فكانوا يتلفظون بماء نعم النية قول» لكنها قول القلب» 
إذا قصد القلب وتوحه إلى شيء كان قائلا به» ليس متكلماء لأن الكلام من صفات اللسان؛ كلام ظاهر» أما القول قد 
یکون ظاهرا وقد یکون باطنا. 

العمل: عمل القلب وعمل الجوارح. 

وهذه الأنواع ال ذكرها الشيخ رمه Bae eA E ORE E EE E‏ 
بعضها لسان» وبعضها قلي» وبعضها عملي قلي» وبعضها من عمل الجوارح. 

فمثلا الإحلاص هذا عمل القلب» الت وكل عمل القلب» لا يصلح الإحلاص إلا لله جل وعلا؛ إحلاص العبادة 
إحلاص الدين إلا لله حل وعلا كما قال تعالى: #تثزيل الكتاب من الله العّزيز الْحكيم ر إلا انرا إلَيْكَ لكاب 
بالْحَقّ فاعبذ الله مُخلصً لَه الدَينَر )ألا لله الذَينْ الخالص)[الرمر:١-٣]ء‏ فل الله أذ فخلا كه 
ديني[الزمر »]١ ٤:‏ الت وكل كذلك من أعمال القلب الي ليست إلا لله» الخوف من أعمال القلب الي ليست إلا للهء 
حوف العبادة» حوف السر سيأ إيضاحه إن شاء الله في موضعه» الرغبة» الرهبةء الإنابة» الخضوع» الذل؛ ذل 


العبادة» حضو ع العبادةء إلى آحره» وسيأت تفصيلها إن شاء الله تعالى. 


انتهى الشريط الثاني. 
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هذه كلها من أعمال القلب هي داخلة قي أنواع العبادة. 

الأعمال الظاهرة مثل الاستغائة؛ الاستغاثة طلب الغوث» طلب الغوث طلبٌ ظاهرء مثل الاستعانة؛ طلب العون» هذه 
من الأعمال الظاهرةء الذبح واضح أَما عمل الجوارح» النذر واضح أنه قول اللسان وعمل الجوارح» ونحو ذلك. فإذن 
هذه العبادات الي مثل بماء أراد أن يشمل تثيله أقسام العبادات القولية» والعملية؛ الظاهرة والباطنة» يجمعها جيعا اما عبادات. 

والعبادة لا صح إلا لله حل وعلا العبادة الظاهرة أو الباطنةء القلبية أو اللسانية أو ال موردها الجوارح» فهمي لا 
تصلح إلا لله؛ فمن صرف شيا منها لغير الله فقد توه بالعبادة لغير الله منافيا لما قال الله حل وعلا: يا ايا الاس 
اعبذوا ربكم الذي خلفقكم[البقرة:٠۲]»‏ ومنافيا لإقراره بأن معبوده هو الله جحل وعلاء إذا أَقرٌ العبد بأن قوله من 
ربك؟ يعن من معبودك؟ وان الله حل وعلا قال: يا ايها الاس اغبذوا ربكم يعن وحده دون ما سواه فإنه إِذا 
توجّه بشيء من هذه الأنواع لغير الله حل وعلا كان متوجّها بالعبادة لغير الله وذلك هو الشرك. 

(والدلیل قوله تعالٰی: وان الْمَسَاجد لله قله َدعوا مع الله أحَدا)[الحن:۸ ١‏ افد تَذعو# الدعاء هو العبادة» 
كما حاء في الحديث الذي استدل به الشيخ وهو قوله عليه الصَادَة وَالسَلام: «الدعاء مخ العبادة» وهو حديث أنس بن 
مالك» وإسناده فيه ضعف» لكن معناه هو معن الحديث الصحيح؛ حديث النعمان بن بشير الذي رواه أبو داوود 
والترمذي وجاعة» وهو قوله عليه الصَلاَة وَالسَلامٌ: «الدعاء هو العبادة» (هو العبادة) يعن مخ العبادةء لأن الدعاء هو 
العبادة عتزلة قول البي 5: «الحج عرفة» .7© 

قال كَعَال: اإرأن الْمَسَاجه لله قلا تذْغُوا مَعَ الله أحَدا) فلا تَذْعُوا) يعن كما ذكرت لكم من قبل: لا دعاء 
مسألة» ولا دعاء عبادة. 

فلا ذغُوا مَعَ اله أَحَدًا) يعن لا تعبدوا مع الله أحداء «إوأن المَسَاجد لله فلا ذعُوا مَعَ الله أحَدّا» هذا مي 
أن يدعو الناسٌ أحدا مع الله حل وعلاء يعي أن يعبدوا أحدا مع الله حل وعلاء وإذا كان الدعاء هنا معن دعاء المسألة 
فيكون معن الآية وأن المساحد لله فلا تسألوا سؤال عبادة مع الله أحداء لا تطلبوا طلب عبادة مع الله أحدا. ولف ظ 
لإتذغوا يشمل دعاء العبادة ودعاء المسألة» فهذه الآية دليل على وحوب إفراد الله حل وعلا بالعبادة. 

فإن قال قائل لك حين الاستدلال جا: إن الدعاء هنا هو دعاء المسألة» وغيره من أنواع العبادة الي تزعمون من الذبح 
والنذر ومن الاستغاثة والاستعاذة ونحو ذلك أا لا تدحل في النهي في هذه الآية. 

فيكون جوابُك: أن الدعاء ف القرآن جاء .معنيين» حاء ويراد به العبادة» وحاء ويراد به المسألة. فمثلا في قوله تعال: 
لإرقال ربكم اذعوني مسجب لَكمْ إن الذين يَسنْتَكبرُون عن عبادتي)[غافر ٠:‏ ]» ظاهر أن الدعاء المراد به العبادة؛ 
لأنه قال إن الذين يَسنتكبرُون عَنْ عباتي سَيّذخُلون جهنم داخرين)[غافر: ٠‏ 1]» وكذلك ف قوله تعالى خبرا عن 

ال أكون بتذغاة ري 


قول إبراهيم عليه السلام: وأعتزلكم وَمَا تذعُون من ذون الله وذو زربي عَسَّى ألا أ 
)١(‏ سنن الترمذي: كتاب الحج» باب ما حاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أرك الحج» حديث رقم (۸۸۹). 


سنن ابن ماجه: كتاب المناسك» باب الدعاء بعرفة» حديث رقم (۰°). 
قال الشيخ الألباني: صحيح. 
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شقيًا)[مر:۸٤]»‏ قال حل وعلا بعد ذلك: «فلَمًا اعَرَلَهُم وَمَا يدون مڻ ون الله 4[مرم:4۹]› وقي الآية الأولى 
أحبر عن إبراهيم أنه قال: ررکم وَمَّا تذْعون) نم قال حل وعلا: فَلَّمًا اعتَرَلَهّم وَمَا يعون فدل على أن 
إبراهيم عليه السلام حين قال: إوأغترلکم وَمَا كذْعُون أي وما تعبدون؛ لأن الله حل قي وعلا قال بعمدها: فلا 
اعَتَرَلَهُمٌ وَمَا يعَبْدون» وهذا من الأدلة الظاهرة من أن الآية هذه تشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. 

وقد ورد على أقمتنا رحمهم الله تعالى -حين قرٌروا التوحيد في مقاماتمم وني كتبهم- أن هذه الآية إغا هي دلييل 
للمسألة» وأما غيرها ما تَدّعون أنه عبادة وأن هذه الآية فيها مي عنه؛ كالذبح والنذر ونحو ذلك أنه لا يدحل في الآية. 

فكان الحواب: أن الدعاء نوعان؛ دعاء عبادة ودعاء مسألة» هذا يأ في القرآن وذاك يأن في القرآن» والآية تشمل 
النوعين؛ لأن الدعاء إذا كان في القرآن يأ تارات هذا وتارات هذاء فتحديده في هذه الآية بأحد النوعين ونفي النوع 
الآحر» هذا نوع تحكم وهو متنع. نقف عند هذا القدر» ونكمل إن شاء الله غداء أسأل الله جل وعلا أن ينفعيْ وإياكم. 

[سؤال] 

س١/‏ هذا سؤال بالمناسبة قال: هل يصح أن يقال توكلت على الله ثم عليك؟ 

ج/ والجواب أن هذا لا يصلح؛ لأن الإمام أحمد وغيره من الأئمة صرٌّحوا بأن الت وكل عمل القلب. 

ما معن الت كل؟ هو تفويضن لأر إل آله حل رعلا بعد يذل الست إا يذل الست فرص الخبد أمرة إل الله فار 
جحموع بذله للسبب وتفويضه أمره لله جحموعها الت وكل» ومعلوم أن هذا عمل القلب كما قال الإمام أحمد. 

وهذا سمل الشيخ محمد بن إبراهيم مفْيَ الديار السعودية السابق رحه الله تعالى عن هذه العبارة فقال: لا تصح؛ لأن الت و كل 
عمل القلب» لا يقبل أن يقال فيه: رلْم؛ ت وكلت على الله م عليك. إغا الذي يقال فيه َي ما يسوغ أن نسب للبشر. 

بعض أهل العلم ني وقتناء قالوا: إن هذه العبارة لا بأس مما؛ ت وكلت على الله ثم عليك» ولا ينظر فيها إلى أصل معناها 
وما يكون من التو كل في القلب» إنما ينظر فيها إلى أن العامة حين تستعملها ما تريد الت وكل الذي يعلمه العلماء وإها 
تريد من مثل معن اعتمدت عليك» ومثل وكمّك ونحو ذلك فسهّلوا فيها باعتبار ما بجول تي خاطر العامة من معناها 
وأمُم لا يعنون الت وكل الذي هو لله؛ لا يصلح إلا لله. 

لكن مع ذلك فالأولى المنع لأن هذا الباب ينبغي أن يُسد» ولو فتح باب أنه يستسهل في الألفاظ لأجل مراد العامة 
فإنه يأ من يقول مثلا ألفاظ شر كية ويقول: أنا لا أقصد بها كذاء مثل الذين يظهر ويكثر على لسانممم الحلف بغر الله 
بالبي أو ببعض الأولياء أو نحو ذلك يقولون لا نقصد حقيقة الحلف» ينبغي وصف ما يتعلق بالتوحيد» ورا ما يكون قد 
يخدشه أو يضعفه» ينبغي ود الباب أمامه حي تحلص القلوب والألسنة لله وحده لا شريك له. 

نكتفي هذا القدر وننتقل إلى الأصول. 
OOO‏ 
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بس الا راچ ر 

[المتن] 

فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مُشرك کافر» والدلیل قوله تعالى: ومن يدع مع الله إلا حر لا بُرْهَان لَه به 
الما حسَابةُ عند ره لَه ل فلح الكافرٌون4[المۇمنون .]١ ١۷:‏ وني الحديث «الدعَاء مح العبادة»٠‏ والدلیل قوله 
تعالى: «إوقال رَبْكَمْ اذغوني مسجب لَكم إن الْذين يَسنتكبرُون عَنْ عباتي سَيَذْخُلون جَهنَمْ داخرين4 [غافر: .]٠ ٠‏ 

ودلیل الخوف قوله تعالى: فلا تَحافوهُم وَحافوني إن كنم مُْمنین4[آل عمران:٥۱۸].‏ 

ودليل الرجاء قوله تعالى: فمن كان جوا لاء رَه يعمل عَمَلاً مالحا ولا يلرل بعادة ريه 
أَحَدَّا4[الكهف: ٠‏ 11[ 

ودلیل الو کل قوله تعالی: إوعَلّى الله فتوكلوا إن كسم مُومنين)[المائدة:۲۳]» وقوله: ومن يتوكل على اله 
فهو حَسبه4[الطلاق:۳] . 

ودليل الرَغبة والرَهبة والخشوع قوله تعالى: إَِهُمْ كائوا بُْسَارعُون في الْحَيْرَات ويذغُوتتا رَعَبَا وَرَهَبَا وكائوا نا 
خاشعين4 [الأنبياء: 4۰[ . 

ودلیل الخشية قوله تعالی: افا َخشوهُم واخشَوني#[البقرة: [10٠‏ . 

ودليل الإنابة قوله تعالى: «إوأنيبوا إلى ربكم وأمْلمُوا ه4 [الزمر:٤٠].‏ 

ودليل الأستعانة قوله تعالى: إياك َه عبد وَإِياكَ تستعين) [الفاتة «[o:a‏ وني الحديث: «إذا استعنت فاستعن بالله». 

ودليل الاستعاذة قوله تعالى: قل ّ برب الق [الفلق: [١‏ قل اعود برب التاس4[الناس :1[ 

ودليل الاستغاثة قوله تعالى: إذ کسنتغیثون ربكم فاستجاب م4 [الأنفال:۹]. 

ودليل الذنح قوله تعالى: لفل إن صَلاتي وسكي وَمَحيّاي وَمَمَّاتي لله رب الْعَالّمينَ )٠۲(‏ لا شَريك لَه وَبدلك 
أمرزت وأا اول الْمُسللمين)[الأنعام:۲١٠-۳٠١]‏ ومن السئة: «لََنَ الله من ذَبح لير الله». 

ودليل الئذر قوله تعالٰی: لوقون بالئذر ويا حَافون یوما کان شر مسنتطيرا)[الإنسان [v:‏ 

[الشرح] 

بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجعين. 


.)١٤( سبق تخريجه في الصفحة‎ )١( 
قال الترمذي: هذا حدیث حسن صحیح.‎ .)۲١۱۰٦( حدیث رقم‎ »)٥۹( سنن الترمذي: كتاب صفة القيامة والرقائق والورع» باب رقم‎ )۲( 
قال الشيخ الألباني: صحيح‎ 


(۳) مسلم: كتاب الأضاحي» باب تحر الذبح لغیر الله تَعَالى ولعن فاعله» حدیث رقم .)٠۹۷۸(‏ 
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اللهم هب لنا من لدنك رحةء وهياً لنا من أمرنا رشداء اللهم علمنا ما ينفعناء وانفعنا ما علمتناء وزدنا علما وعملا 
يا أكرم الأ كرمين. 
اما بعد: 
فهذه صلة لما سبق الكلام عليه؛ من أن العبادة حق لله جل وعلاء وأن كل معبود سوى الله جل وعلا فإن عبادته بغير 
احق وأا بالباطل والظلم والطغيان وال حور والتعدي من الخلق» فالله جل وعلا هو الذي يستحق العبادة وحده دو نما سواه 
من احلقه. 
وبعد أن ذكر أنواع العبادات الي موردها اللسان والقلب والجوارح قال ره الله: (فمن صرف منها شيا لغفر الله 
فهو مُشرك کافر والدلیل قوله تعالی: ومن يدع مَعَ الله الَا حر لا بُرْهان لَه به قَإلّمَا حسَابة عند ريه له لا يقلح 
الكافرُون4[المؤمنون:۷ 1 1])» (فمَن صَرَف) يعن من توه بشيء من أنواع تلك العبادات لغير الله فهو مشرك كاف 
يريد الشرك الأكبر الذي يحرج من الل والشرك حقيقته اثحاذ الند مع الله حل وعلاء وهو المذكور في قوله: فلا 
تَجْعَلوا لله أندادا انم تَعْلّمُون)[البقرة:۲۲]» والتنديد يعن أن بجعل لله مل للاستحقاق؛ استحقاق التوحّه» 
استحقاق العبادة» إذا جعل لله ند إما بالقول أو بالعمل فذلكم هو الشرك وكل نوع من هذه الأنواع» وغيرهمامن 
الأنواع ال تدحل في مسمى العبادة» صرّفها لغير الله حل وعلا شرك أكبر يحرج من الملة» وصاحبه مشرك كافر؛ إا 
الكفر الظاهر» وإما الكفر الظاهر والباطن معا. 
وهذا الذي ذکره برهن له بقوله تعَال: ومن يع مَع الله إلَهّا خر لا بُرهَان لَه به) وقوله هنا إلا هان لَه به 
هذا بيان لحقيقة من دعي مع الله حل وعلاء قال: ومن يذ مَعَ الله َه خر هذا الإله الآحر وهذا الداعي منعوت 
بأه لا برهان له لما فعل» ولا دليلء وإنما فعل ما فعل من دعوة غير الله لخواص وبتعديه. 
وقوله: إلا برْهَان لَه به ليس مفهومه أن تم دعوة لغير الله تعالى ليس هما برهان» وإغا كل دعوة لر الله ومن 
يذ َع الله إِلَها حر أي إله كان» فإن ذلك الداعي لا برهان له لما فعلء والدليل على أن دعوة غير الله حل وعلا 
كفر؛ قوله حل وعلا في الآية نفسها: «إإِلَهُ لا يُفلحٌ الْكافرُون فدل على أن دعاء غير الله -كما أنه شرك- إذ دعي إله 
آحر مع الله جل وعلا فهو كفر؛ لأنه قال: له لا فلح الكافرون). 
والشرك أقسام والعلماء بقسموة الشرك باعتارات غخلفة. 
فتارة يقسم الشرك إلى شرك ظاهر وشرك خفي. 
وتارة يقسم الشرك إلى شرك أكبر وشرك أصغر. 
۵ وتارة يقسم إلى شرك أكبر وأصغر وحفي. 
وهذه تقسيمات معروفة عند العلماء وكل تقسيم باعتبار» وهي تلتقي ني نتيجة كل قسم والتعريف؛ لكنه احتلاف 
ا باعارات اة 
فمثلا من يقسمون الشرك إلى ظاهر وحفي؛ إلى حلي وخحفي: 
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# فيكون الجحلي منه ما هو أصغر ومنه ما هو أكبر» الجلي الظاهر الذي بحس مثل: الذبح لغير الله النذر لخر الله 
هذا حلي» هذا من نوع الشرك الأكبر» هو حلي أكبر» كذلك مثل الاستغائة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله» كذلك 
هذه من نوع الشرك الحلي الأكبرء الحلف بغير الله تعالى شرك حلي ولكنه أصغر. هذا قسم شرك حلي. 

قسيمه الشرك الخفي منه ما هو أكبر كشرك النافقين» فإن ش ركهم خفي لم يُظهروه وإما أظهروا الإسلام فما 
قام بقلويم من النديد والشرك صار خفيا لاهم م يظهروه فهو شرك حفي ولكنه أكبر» وهناك شرك خحفي أصغر مشل 
يسير الرياءء فإن كان الرياء كاملا كان ذلك شركا أكبر كشرك المنافقين» وإن كان يسيرا كتصتع المرء للعبادة لمخلوق 
مثله لغير الله فهذا إذا كان يسيرا فإنه شرك أصغر حفي. 

هذا نوع من أنواع التقاسيم. 

بعض العلماء يقول الشرك قسمان أكبر وأصغر: 

8 فإذا كان أكبر: قسم الأكبر إلى حلي وخفي. 

۵ وقسّم الأصغر إلى حلي وخحفي. 

والأوضح أن يقسم إلى ثلائة إلى: أكبر وأصغر وحفي: 

ويكون الخفي مثل يسير الرياء. 

۵ والأصغر مثل الحلف بغير الله» تعليق التمائم.. ونحو ذلك. 

# والأكبر مثل الذبح والنذر والاستغاثة والدعاء ودعوة غير الله حل وعلا. 

هذه تقسيمات للشرك قد جحد هذا أو ذاك في كلام طائفة من أهل العلم» لكن كلها محصلها واحد» وإغا التقسيم 
باعتبارات» وهي ملتقية قي التعريف وني النتيجة. 

مُراد الشيخ رحه الله تعالى ههنا بقوله: رفمَنٌ صرف منها شيئًا لغير الله فهو مُشرك كافر) يريد الشرك الأكبر الذي 
E O O‏ 
نداء الموتى» أو نداء الغائبين» أو حوف السرء أو البح لغير الله أو النذر لغير الله أو الاستغاثة بالأموات» أو أنواع 
الطاب اللستفة من االاستعانة و رها أو بض أعمال القلر ب شل الأسعطادة وغو ذلك 

هذه كلها أنواع للعبادات بعضها قي القلب وبعضها للجوارح» جيعا من توه بشيء منها لغير الله فهو مشرك 
الشرك الأكبر الذي يخرج من الملة. 

البرهان قوله: ومن يدع مَع الله إِلَها آخر وقد قدمت لك أن يدع والدعاء ني القرآن قد يكون دعاء 
مسألة وقد يكون دعاء عبادة» فإذا ESD E EC ONG‏ لأن 
ل انض غل الخد لين درن ديل بوبرهان حكر ق النصن ذلك ل ون 
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قال رمه الله: (وفي الحديث: «الدعَاء مح العبادة»)» (الدعَاء م العبادة) يعي لبها وحوهرها» وهو كما جاء يي 
الحديث الآحر الصحيح؛ حديث النعمان «الدعَاء هو العبادة»“ وكما قال حل وعلا: إوقال رکم اعُوني مسجب 
لک وی اد رضحت لاکره اا مل فا مکی 

بعد ذلك شرع المؤلف -رحه الله تعالى وأجزل له المثوبة- قي بيان أدلة كون تلك الي ذكر من العبادات» وذكر 
الخوف» وذكر الرّحاء وذكر الرّغبة» وذكر الرّهبة» وذكر الخشوع» وذكر الت وكل» وذكر أشياء والذبح والنذرء إلى 
ا 

فکأن قائلا قال: ما الدليل على أن هذه من العبادات الي من صرفها لغير الله جحل وعلا كفر؟ هو يسوق الأدلة» 
والأدلة على هذه المسألة على نوعين: 

الأول اة سد وذ س كرد اك اة مى الاد مع كرد اقرف من الخاد بت كن الراك ج 
العبادة» فإذا ثبت كونه من الا اسل بالأدلة السابقة كقوله: وان الاد ل فاك تدعوامع الله 
احا [الحن:۸١]»‏ وقوله: «الذعاء هو الادة»» «العاء مخ الجادة» إن الذين يسلتكبرون عن 
عبادتي#[غافر: »]٦ ٠‏ ونحوها من الأدلة العامة؛ بأن من توجه بالعبادة لغير الله فهو مشرك. 

إذن النوع الأول مت ركب من شيفين» الأول أن يقام الدليل على أن هذه المسألة من العبادة؛ على أن الخوف من العبادة» 
على أن الرحاء من العبادةء فإذا استقام الدليل والاستدلال على أن هذه المسألة من العبادةء استدللت بالأدلة العامة على 
أن من صرف شيا من العبادة لغير الله فهو مشرك» هذا نوع. 

النوع الثاني: حاص؛ وهو أن كل نوع من تلك الأنواع له دليل حاص» ثبت أن صرفه لغير الله حل وعلا شرك وأنه 
يجب إفراد المولى حل وعلا بذلك النوع من أنواع العبادة. 

وهذا نما ينبغي أن يتنبه له طالب العلم في مقامات الاستدلال» لأن تنويع الاستدلال عند الاحتجاج على الخرافيين 
والقبوريين وأشباههم ما يقوي الحجة. نوع الاستدلال مرة بأدلة ججملة» مرة بأدلة مفصلة» مرة بأدلة عامة» مرة بأدلة 
حاصة» حن لا يتوهم أنه ليس ثم إلا دليل واحد يكن أن يناز ع المستدل به الفهم فإذا نوّعتها صارت الحجة أقوى 
والبرهان أجحلى. 

بدأ ني ذكر هذه الأدلة» بعضها من النوع الأول وبعضها من النوع الثان: 

قال رحه الله: (دليل الخوف) يعن دليل كون الخوف عبادة (قوله تعالى: إلا تخافوهُم وحافوني إن كنم 
مُومني ن4[ آل عمران: )]۱۸١‏ هذا الدليل فيه أن الخوف من غير الله منهي عنه» وأن الخوف من الله جل وعلا مأمور به» 
قال حل وعلا: افا تخافوهہ) ي عن الخوف من غير الله ثم قال: لإوخافوني) وها آم با لوف تن لجل 
و و و ی ا ا ا ی کان ارف إف مر اا هآ ارف م 


.)١٤( سبق تخريجه قي الصفحة‎ )١( 
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فمعئ ذلك أن الخوف منه محبوب له مرضي عنده» فيصدق عليه تعريف شيخ الإسلام للعبادة أَما اسم حامع لكل ما يبه 
الله ويرضاه» وهذا ما دام أنه أمر به فمعناه أن الله حل وعلا يحبه» لأنه إنما يأمر شرعا .ما يحبه ويرضاه. 

وفي هذه الآية دليل من النوع الثاي؛ وهو أن الخوف يجب أن يفرد به الله جل وعلاء قال ههنا: إوحافوني إن كنم 
ممتي فجعل حصول الإعان مشروطا بالخوف منه حل وعلا قال: «إرخافوني إن كنم مومنين)؛ إن كنتم مؤمنين 
فخافون ولا تخافوهم» وهذا فيه دليل على إفراد الله جل وعلا هذا النوع من الخوف. 

والخوف الذي يجب إفراد الله حل وعلا به ومن م يفرد الله جل وعلا به فهو مشرك كافر هو نوع من أنواع الححوف 
وليس كل أنواع الخوف وهو حوف السر؛ وهو أن يخاف غير الله حل وعلا ما لا يقدر عليه إلا الله جل وعلاء وهو 
اللسمى عند العلماء حوف السر؛ وهو أن يخاف أن يصيبه هذا المحوف منه» أن يصيبه ذلك الشيء بشيء في نفسه-يعيٰ 
في نفس ذلك الخائف- كما يصيبه الله حل وعلا بأنواع المصائب من غير أسباب ظاهرة ولا شيء يمكن الاحتراز منه» 
فإن الله حل وعلا له الملكوت كله» وله املك وهو على كل شيء قدير» بيده تصريف الأمر» يرسل ما يشاء من ايء 
ويمسك ما يشاء من الخير» يرسل المصائب» وكل ذلك دون أسباب يعلمها العبد» وقد يكون لبعضها أسباب» لكن هو 
في الحملة من دون أسباب بمكن للعبد أن يعلمهاء يموت هذاء ينقضي عمر ذاك. هذا يموت صغيراء ذاك بعوت كبيراء هذا 
يأتيه مرض» وذاك يصيبه بلاء في ماله ونحو ذلك» الذي يفعل هذه الأشياء هو الله حل وعلا فياف من الله حل وعلا 
حوف السر أن يصيب العبد بشيء من العذاب ق الدنيا أو في الآخرة. 

امش ركون يخافون آمتهم حوف السّر؛ أن يصيبهم ذلك الإله» ذلك السيد» ذلك الولي» أن يصيبهم بشيء كما يصيبهم 
لله حل وعلا بالأشياءء فيقع تي قلويم الخوف من تلك الآهة من جنس الخوف الذي يكون من الله جل وعلا يُوضح 
ذلك أن عَبّاد القبور وعبّاد الأضرحة وعبّاد الأولياء يخافون اشد الخوف من الولي ا أو 
إذا لم يقم بحقه. 

وقد حُكي لي تي ذلك حكاية من أحد طلبة العلم» أنه كان جحتازا مرة مع سائق سيارة أجرة ببلدة [طنطا] المعروفة يي 
مصر الي فيها قبر البدوي؛ والبدوي عندهم معظم» وله من الأوصاف ما لله حل وعلا؛ يعن يعطونه من الأوصاف بعض 
ما لله حل وعلاء هم اجتازوا بالبلدة فأتى صغير -متوسط السن- يسأل هذا؛ يسأله صّدقة» فأعطاه شيغا» فحلف له 
بالبدوي أن يعطيه أكثر» وكان من العادة عندهم أنه من حلف له مثل ذلك فلا يمكن أن يرد» بل لا بد أن يعطي؛ لأنه 
يخاف أن لا يقيم لذلك الولي حقه» فقال هذا -وهو من طلبة العلم والمتحققين بالتوحيد- فقال: هات ما أعطيتك. فظن 
ذلك أنه يريد أن يعطيه زيادة» فأحذ ما أعطاه وقال: لأنك أقسمت بالبدوي فلن أعطيك شيماء لأن القسم بغر الله 
شرا 

هذا مثال للتوضيح ليس من باب القصص؛ لكنه يُوضح المراد من حوف السر وضوحا تاما. 

سائق الأجرة علاهُ الخوف في وجههء ومضى سائقا وهو يقول: اسر أسثرء اسر أسر. فسأله الأخ قال: تخاطب من؟ 
قال: أنت أهنت البدوي» وأنا أحاطبه -أي أدعوه- بأن يستر» فإن لم...» فإننا نستحق مصيبة» وسيرسل علينا البدوي 


مصيبة؛ لأننا أهتّاه. وكان في قلبه حوف بحيث أنه مشوا أكثر من مائة كيلو ولم يتكلم إلا ب: أستر» أستر. 
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يقول: فلما وصلنا سالمين معافين توحهت له فقلت: يا فلان أين ما زعمت؟ وأين ما ذكرت من أن هذا الإله الذي 
تلّهونه أنه سيفعل ويفعل؟ فتنفس الصعداء وقال: أصل السيد البدوي حليم!!! 

هذه الحالة هي حالة تعلق القلب بغير الله» الذي يكون عند الخرافيين» حوف من غير الله حوف السر» البدوي ميت قي 

ه» يخشى أن يرسل إليه أحد يقسمه»ء أو مصيبة في سيارته أو في نفسه»ء هذا هو حوف السرء وهذا هو الذي جاء قي 
مثل قول الله حل وعلا: إو كيف أحَاف ما ركم ولا تخافون اكم أَشركمُم بالل مَا لم برل به علَيْكم سلطا 
في الفريقيْن أَحَق بالأمْن إن كنم َعْلَمُون4[الأنعام: »]۸١‏ قال: «إوكَيّف أحاف ما اش ركنم لأمم يخافون آهتهم 
هذا النوع من الخوف» مذا تحد قلويمم معلقة بآلمتهم لأنُم يخافونمم خحوف السرء وقال حل وعلا خبرا عن قول قوم هود 
حيث قالوا مود: إن قول إل اعَترّاك بَعْض آلهتتا بسوء#[هود:؛ ه]» فهم خافوا الآهة» عندهم أن الآمهة تصيب 
نره ركان الراجب غل د رغم آنا ا و فقالوا له: إن قول إلا اتراك يعض 
لتنا بسنو ء4 يعن عصيبة في نفسك اختل عقلك» أو احتلت جوارحك أو نحو ذلك هذا النوع من الخوف هو الذي 
ق ا ج وغ وهر اک 

هناك أنواع من الخوف حوف جائز وهو الخوف الطبيعي: أن يخاف من الأسباب العادية الي حعل الله جل وعلا فيها 
ما يخاف ابن آدم منه» أن يخاف من النار أن تحرقه» يخاف من السبع أن يعدو عليه» من العقرب أن تلدغه» يخاف من ذي 
سلطان غشوم أن يعتدي عليه ونحو ذلك هذا النوع حوف طبيعي من الأشياء» لا ينقص الإبمان؛ لأنه ما حبل الله حل 
وعلا انلق عليه. 

غناك نوع وف حرم هذا القسم اثالث لأن الغوف أربعة أقسام » قسم مته ش ركي؛ شرك أكبرء وقسم مته 
جائز» وقسم حرم وهو أن يخاف من الخلق في أداء واحب من واجبات الله يخاف من الخلق في أداء الصلاةء حاف إن 
قام للصلاة من مجلس يقطنه كثيرون أن يعاب» فإذا حاف هذا الخوف» فإن هذا الخوف يکون حرماء» وف مثله نزل قوله 
تعالی: دين قال لهم الاس إن الاس قذ جَمَعُوا كم اتمم راهم إكائا وقالوا حمتبا الله ونغم م الو كيل4[آل 
عمران:۱۷۳[]» وقي قوله: فاد تَحَافوهُم رحافوني إن شم مُمنين4[ آل عمران: »][۱۸٠١‏ لأن الواحب أن يجَاهدواء 
فإذا حافوهم عن أداء ذلك الواحب» حوف ليس عأذون به في الشرع وإنما هو من تسنويل الشيطان كما قال: «إإِلمَا 
ذَلكم الشَيْطَان يُحَوّف أوْلياءه4[آل عمران:۷٠]»‏ هذا النوع من الخوف حرم لا جوز؛ لأن فيه تفويت فريضة من 
فرائض الله لأحل الخوف» حاف من غير الله لكنه ليس خوف السرء وإنغا هو حوف ظاهر» وهذا حرم من المحرمات. 

هذه أقسام ثلاثة مشهورة» ويها تجمع مسائل أقسام الخوف» والش ر كي منه وما ليس بشركي منه» وهذه الملسألة مها 
يكثر فيها اضطراب طلاب العلم؛ لأنه ليس عندهم ضبط للخحوف الذي يحصل به إن صرف لغير الله حل وعلا الشرك› 


لعله يقصد ثلاثة. قال في شرحه لكتاب التوحيد تحت باب إلَّمًا ذلکہْ الشَيْطَان حرف أَولياءة: والخوف من غير الله حل وعلا 
ينقسم: إلى ما هو شرك وإلى ما هو محرم» وإلى ما هو مباح» فهذه ثلاثة أقسام. انتهى كلامه حفظه اللّه. أو أن الخوف من غير الله حل وعلا 
ثلاثة أقسام مع قسم الخوف من الله فتصبح أربعة أقسام. والله أعلم. 
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الذي يوصف به من قام به أنه مشرك» أي حوف هذا؟ هو حوف السّر» ووصفه وضبط حاله هو ما ذكرته لك من قبلء 
فكن منه على ذكر وبينة في فهمك هذه المسألة العظيمة. 

الخوف عبادة قلبية موردها القلب» قد يظهر أثره على الجوارح. 

قال بعد ذلك: رودليل الرجاء قوله تعالى: فمن كان جوا لقاء ره فَلْيعْمَل عَمَلاً صالحًا ولا بُشرك بعبادة ريه 
أحَدًا4[الكهف: )]١١ ٠‏ الرحاء أيضا عبادة قلبية» حقيقتها الطمع بالحصول على شيء مرجو» الرغبة بالحصول على 
شيء» يرجو أن يحصل على هذا الشيء. 

فإن كان الرحاء لشيء من بملك ذلك الشيء فإن هذا رجاء طبيعي؛ أرجو أن تحضر لأنه بعكنك أن تحضر أرجحوك 
أن تفعل» بمكنك أن تفعل» هذا الرحاء ليس هو رحاء العبادة. 

النوع الثاني هو رجاء العبادة» وهو أن يطمع قي شيء لا بملكه إلا الله حل وعلاء أن يطمع في شفائه من مرض» يرجو 
أن يشفى» يرجو أن دحل الحنة وينجو من النار» يرحو أن لا يصاب .عصيبة ونحو ذلك هذه أنواع من الرّحاء لا يمكن 
أن ترجحى وتطلب ونومّل إلا من الله حل وعلاء وهذا هو معن رحجاء العبادة. 

فال اء مه فا شر رخا عاد و هه ا هو رجا لمن مل الخاد و لقصو ها هر رجاب لاد 

قال جل وعلا: فمن كان يَرْجُوا لقاء رَه يعمل عَمَلا صَالحًا ولا يشر بعبادة رب أحَدًا) هذا النوع من الرحاء 
امتدح الله حل وعلا من قام به» قال: لمن كان يَرْجُوا لقاء ربّه ْمَل عَمَلاً صَالحًا) فدل على أن هذا الرحاء مدوخ 
من رحاه» وإذا كان تمدو حا قد مدحه الله حل وعلا فهو مرضي عند الله حل وعلاء فيصدق عليه حد العبادة من اما 
اسم حامع لكل ما يحبه الله ويرضاه» وهذا -من نص هذه الآية- داحل فيما يرضاه الله حل وعلاء لأنه أن على من قام 
ب ذلك الرجاء: 

وقوله هنا: فمن کان يَرّْجوا لقاء ره قاي فر مالقا وف بالمعاينة الرؤية؛ رؤية الله جل وعااء فمن 
كان يرْجُوا لقاء رب لملاقاة الله حل وعلا والرحوع إليه» أو فمن كان يرحو رؤية ربه» لأن اللقاء بحتمل هذا وذاك 
وهما تفسيران مشهوران عن السلف. 

الغا ودل وکل قوله تعالی: «وَعَلى الله فتوكلوا إن كنحم مرمنين)[لمائدة:٠۲])‏ التوكل أيضا من 
العبادات القلبية» حقيقته أنه بجمع شيئين: 

الأول: تفويض الأمر إلى الله حل وعلا. 

الثان: عدم رؤية السبب بعد عمله. 

والتفويض وعدم رؤية السبب شيئان قلبيان» فالعبد المؤمن إذا فعل السبب وهو جزء عا تحصل به حقيقة التوكل» فإنه 
لا يلعفت ذا السبب» لأنه يعلم أن هذا السبب لا يحصل المقصود» ولا خضل المراد به وحده ولا قد محصل المراد بة 
وقد لا بحصل؛ لأن حصول المرادات يكون بأشياء: 


انتهى الوحه الأول من الشريط الثالث. 


شرح ثلائة الأصول-الد رس الراع - ۳۹ - للشيخ صا آل الشيخ 


,اها الیب 

ل ومنها صلاحية الحل. 

آل ومنها خلو الأمر من المضاد. 

فظم ثلاثة أشياء تحصل مما المرادات: 

أول سبب: نعلم ا حلق الله حل وعلا خلقه عليه أن هذا السبب ينتج المسبّب؛ النتيجة. 

الثاني: صلاحية الحل لقيام الأمر به؛ الأمر المراد. 

الغالث: حلو الأمر أو الحل من المضاد له. 

مثاله الدواء البي َلك أمر بالدواء فقال: «تداووا عباد الله»”" فالمسلم الموحد يتناول الدواء باعتباره سببا للشفاء» لكنه 
ليس سببا أو ليس علة وحيدة» بل لا يحصل الشفاء بهذا وحده وإنما لابد من أشياء أحر» منها أن يكون الحل الذي هو 
داحل الإنسان-باطن متناول الدواء- يكون صالخا لقبول ذلك الدواىء وهذا معن قول: أن يكون امحل صاخحا. أيضا من 
العلل الي يكمل ها المراد أن يكون السبب هذا الذي عمل خاليا من المعارض له» قد يكون يتناول شيء وقي البدن ما 
يفسد ذلك الشيء» فلا يصل إلى المقصود. 

لل ومنها وهو الأعظم أن يأذن الله جل وعلا في أن يكون السبب مؤثرا منتجا للمسبّب» وهذا يعطيك أن فل 
ال ای ر 

من الأمثلة الي تمل ما كثيرا قي هذا الباب غير مثال الدواى رحل رام سفرا على سيارة» فأعد العدة» وفعل أسباب 
السلامة جميعا؛ من رعاية مثلا للكابحات (الفرامل)» ومن رعاية للإطارات ونحو ذلك فعل أسباب السلامة جميعاء وسار 
على مهل» هذا كل ما يمكنه أن يفعله» لكن هل هذا وحده يحصّل السلامة؟ لا يحصل السلامة هذا وحده» فهناك من قد 
يكون معتديا عليه» تأتيه سيارة كبيرة» هو قد بذل أسباب السلامة» وتأتيه في طريقه» ويصاب بالمصيبة من حرّاء ذلك» 
فهو فعل ما يمكنه أن يفعله» لكن هناك أشياء بيد الله حل وعلا تتم السّلامة باجتماعهاء وليس هذا السبب الوحيد الذي 
NER SEE ae IR E E O a E‏ 
ولمذا قال علماؤنا -علماء التوحيد من أئمة السلف فمن بعدهم-: الالتفات إلى الأسباب قدح في التوحيد» ومحو 
الأسباب أن تكون أسبابا قدح قي العقل» إذا التفت القلب إلى السبب وأنه ينتج المسبب هذا قدح في التوحيد. 

هذا نقول: الت وکل هو ما يجمع شيغين: 

أرلا توي الأمر إل اله حل رعلا لان اله هو الذي دة اللك: 

الغاني: عدم رؤية السبب الذي 

إذن لا بد من فعل السبب» ويقوم بالقلب عدم رؤية هذا السبب أنه ينتج المقصود وحده» وإنما يعلم أنه جزء نما ينتج 
اللقصود» والباقي على الله حل وعلاء تم يفوّض الأمر لله حل وعلاء هذا ينتج لك أن الت وكل عبادة قلبية حضة» وهذا 


أورده الشيخ الألباي في السلسلة الصحيحة برقم .)۱٦۳۳(‏ وتحت رقم )۲۸۸١(‏ .كعناه. 
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صار صرفه لغير الله حل وعلا شرك .معن أن يفوض الأمر لغير الله حل وعلاء كما يقول بعض مشايخ الصوفية لبعض 
مريديهم: إذا أصبت بمعصيبة فاذكرن فن أحلّصك منها. أذكري؛ يَقَدٌ بالقلب ذلك المتذكر -ذلك المذكور- وإذا قام به 
أنه يخلصه من ذلك الشيء فمعناه أنه فوض الأمر إليه» وصار مت وكلا على غير الله حل وعلاء وهذا هو حقيقة ما يفعله 
الشركون ني الجاهلية ومن شايمهم ممن بعدهم. 

(ودلیل التوگل قوله تعالى: «إوَعَلّى الله فتوكلوا إن كنم مؤمنين4[الائدة:١۲])»‏ ففي هذه الآية الأمر بالت وكل» 
وما دام أنه أمر aS‏ لأن العبادة ما مر به من غير اقتضاء عقلي ولا اطراد عرفي» وما دام انه مر به فهو راض له 
أن يتو كل عليه» وهذا معناه كونه عبادة. 

ثم أيضا تي هذا الدليل أنه حعل الت وكل شرط الإعان» فقال: «إوعَلى الله فتوكلوا إن كم مُمنين4 فمعن ذلك أنه 
لا محصل الإبمان إلا بالت وكل على الله وحده. أيضا هنا قدم الجارٌ والجرور فقال: # وعَلّى الله فتوكلوا) وتقدم ما حقه 
التأحير في علم امعان يفيد الحصر والقصرء أو يفيد الاحتصاص» وهنا يفيدهما؛ يفيد الاحتصاص» ويفيد القصر والحصرء 
فمعن هذه الآية بقوله: إوعَلى الله فتوكلوا) , يعن أحصروا ت وكلكم في الله» اقصروا توكلكم على الله إن كنتم 
مؤمنين» خصوا الله بت وكلكم إن كنتم مؤمنين» وهذه الآية» هذا الدليل م ركب من نوعي الدليل الين ذكرتمما لك من 
قبل» النوع الأول: إثبات أن هذا الأمر عبادة. الثاني: إثبات أن هذه العبادة بجحب صرفها لغير الله حل وعلا بدليل حاص» 
فهو المستفاد من قوله: لإفتوكلوا إن كنثُم مُمنين4» وكذلك ني قوله: ومن يتوكل عَلّى الله فهو حسنبة4 هذا فيها 
الثناء على من يت وكل على الله» ففيها الدليل على أن الت وكل على الله عمل يحبه الله ويرضاه» ومع ذلك أنه من أنواع 
العبادات» هذا هو توكل العبادة. 

وهناك شيء آخر ليس من توكل العبادة» وهو التوكيل» وهو المعروف في باب الوكالة عند الفقهاءء وكلت فلانا في 
أمري» (وو كَل علي) كما جاء ني الحديث (ووكل علي عقيلا في خصومة) هذا من باب الوكالة وهو شيء آخر غير 
الت وكل» الت وكيل وال وكالة باب آحر» أما الت وكل فهو عبادة قلبية» يضبط ذلك أن ال وكالة فيها المع الظاهرء فيها شيء 
ظاهر» أما الت وكل فهو عمل قلي. 

على كل حال» ذه الجمل مزيد تفصيل؛ لكن المقام يضيق عن تفصيلات ما يتعلق يذه الأنواع من العبادات» 
وتفصيلها في كتاب التوحيد؛ لأن كل واحدة منها عقد ها باب في كتاب التوحيد. 

قال ره الله تعالی: (ودليل الرغبة والرّهبة والخشوع قوله تعالى: هم کاو برعو الا ر 
ربا وَرَهَبّا وكائوا لا حاشعين4[الأنبياء: )]٩ ٠‏ هذه الآية فيها المسارعة للخيرات» الدعاء رغبا ورهبا ووصفهم بأن 
حاهم أنُم كانوا حاشعين لله» ففيها أنواع من العبادات» حص الشيخ منها بالاستدلال الرغبة والرهبة والخشوع» ووجحه 
الاستدلال من الآية أن الله حل وعلا أثى على الأنبياء والمرسلين الذين ذكرهم في سورة الأنبياءء الي هذه الآية قي 
أواحرها بقوله: لهم کالوا يُسَارعُون في حيرات ويدعوتتا رغبًا ورهَبًا) يعي ويدعوننا راغبين» وي دعوننا ذوي 
رغبة وذوي رهبة وذوي حشو ع» وهذا في مقام الثناء عليهم؛ الثناء على الأنبياء والمرسلين» وما دام أنه أن عليهم فإن 
هذه العبادات من العبادات الْرْضيّة له فتدحل في حد العبادة. 
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الرغبة رحاء حاص» والرهبة حوف خاص وَل حاص والخشوع هو التطامن والذل» قال تعالى لإوّمن آياته أك 
رى الأَرْض خاشعَة4[فصلت :۳۹]» يعي ليس فيها ح ركة للنبات» ليس فيها حياة؛ متطامنة ذليلة «إقإذا انزلا عَلَيهَّا 
المَاء اهرت وربت 4 [فصلت:۳۹]» فالخشوع سكون فيه ذل وحضوع» هذا الخشوع الذي هو نوع من أنواع 
العبادةء» وتلك الرغبة وتلك الرهبة هذه من العبادات القلبية» الي يظهر أثرها على الجوارح. 

لو تأملت أو رأيت حال المش ر كين عند آلمتهم» حال عباد القبور -مثلا- عند أوثامم» عند المشاهد» لوحدت أنهم في 
حشوع» ليسوا عليه في مساحد لله ليس فيها قبر ولا قبة وهذا مشاهد» فإنه يكون عنده وجل حاص» رهبة» ومزید 
رحاء هو الرغبة» وحشوع وتطامن وعدم حركة وسكون في الحوارح والأنفاس وحن في الألحاظ قي الرؤية» وهذا كله 
ما لا يسوغ أن يكون إلا لله» لأن المسلم في صلاته إذا صلى فإنه يكون يقوم به الرغبة» يقوم به الرهبة المستفادة من قوله 
تعال: #الرَحْمَن الرحيم () مالك يوم الدين[الفاتحة: >-٠‏ ] الرّحمَن الرّحيم تفتح له باب الرغبات وباب 
الرحاء ومالك يوم الدين يفتح عليه باب الرهبة» باب الخوف من الله حل وعلاء فتأتي عبادته حال كونه راغبا 
راهباء والخشوع سکونه وحضوعه وعدم حراکه نې قلبه وني عمله» هذا لله حل وعلا في عبادة الصلاةء والخشوع يكون 
بالصوت» ویکون بالأعمال كما قال حل وعلا: إوحَشعت الأصْوَّات للرَحْمَنِ فا َسْمَع إا هَمْسًا4[طه:۱۰۸]» 
فا همس لا يناي الخشوع في الصوت» وهذه حال المصلي حين يناحي ربه جل وعلاء فهو تي حال رغبة ورحاء وفي 
حال رغبة ورهبة» وي حال خحشوع لربه حل وعلاء يزيد هذا قي القلب» ورعا غلب عليه حن نال المقامات العالية ق 
E Eg EOE‏ حي م يكتب من صلاته إلا عشرها أو إلا تسعهاء هذا لأنه من أنواع العبادات الي يحبها 
الله حل وعلا ويرضاها. 

فإذن وجه الاستدلال: أن الله حل وعلا أثن على أولعك الأنبياءء وعلى أولعك المرسلين؛ لمم ذووا رغب» وذووا 
رهب» وذووا حشوع لله حل وعلاء وبالأحص هذا الدليل العام» وبالدليل الخاص في الخشوع وحده» قال هنا: #إوكائوا 
ّا خاشعين) و كما قدمت أن الحا واجرور هنا قَدّم على ما يتعلق به وهو اسم الفاعل (حاشع)؛ لأن الجا ورور - 
كما أسلفت لك- يتعلق بالفعل أو ما فيه معن الفعل فهو اسم الفاعل أو اسم المفعول أو ما أشبهه من مصدر ونحو ذلك» 
وهنا قال: #إكائوا لا خاشعينَ أصل سبك الكلام: كانوا حاشعين لنا. فلما قدم ما حقه التأحير كان ذلك مفيدا 
للاحتصاص وللحصر وللقصر كما هو معلوم قي علم ال معان . 

نقف عند هذاء ونأحذ شيعا من الأصول» أو بحيب عن بعض الأسعئلة» ثم نذهب إلى الورقات. 

[الأسنلة] 

س١/‏ می یکون الت وکل ش رکا أکبر ومی یکون ش رکا أصغر؟ 

ج/ التوكل عبادة مطلوبة؛ الت وكل على الله عبادة مطلوبة واجبةء يسأل هو عن الت وكل على غير الله» يككون شركا 


٤ e ي‎ . . ٤ 2. 5 ع 1 2 ا ا ع‎ N ê ٤ 
أكبر إذا فوض آمره لغير اللّه؛ فوض هدا الأمر؛ الصيبة الي وقع فيهاء أو ما يريد إجحاحه من جحارة» او عباده او درس او‎ 


a ۱‏ . 
وهي جزء من الآية: (ه) من سورة الحج. 
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نحو ذلك» فوّض إنحاح هذا الأمر لغير الله وقام بقلبه هذا التعلق» يكون ش ركا أكبر» ولا يكون الت وكل على غر الله 
ش ركا أصغر» إنما هو شرك أكبر. 

س۲/ يوجد كتاب باسم (حكم تمن الموت) صحة (أحكام تمي الموت) للشيخ محمد عبد الوهاب» وقد قرت هذا 
الكتاب فوحدت فيه من القصص الغرببة والأحاديث الضعيفة. 

فهل هذا الكتاب فعلا للشيخ محمد بن عبد الوهاب علما بأن دار النشر المكتبة الإعدادية مكة المكرمة؟ 

ج/ هذا سوال جيّد» وإن كان الحواب عليه قد يطول» لأن المسألة تحتاج إلى إيضاح وبسط لكن ألنص الحواب: بن 
هذا الكتاب ليس للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحه الله تعَّالى» وإغا الواقع أن الحامعة؛ حامعة الإمام» رأت أن النسخة 
هذه الي طبعوا عنهاء أما بخط الشيخ رحه الله تعالى» وعندي صورة منها وهي بخط الشيخ رحه اللّه» وقد جابها العلماء 
منذ عقود مضت من لندن من المتحف البريطان؛ حلبوها لا لأما من تأليف الشيخ» ولكن لأحل أما جخط الشيخ» محموع 
كبير بخط الشيخ رحه الله» جلبوها من هناك وصرّروها وأودعوها قي المكتبة السعودية بالرياض» لأنها بخط الشيخ» 
والعلماء منذ ذلك الوقت يعلمون أَما ليست للشيخ» وإنما هي بخطه وسيأتي لم كتبها الشيخ» وحذا لم يسعوا إلى نشرها 
ولا إلى طبعها. 

الشيخ رحه الله تعالى قي هذه من جنس الحاميع ال كتبها بخطه» وهي أنه كان يتجول في رحلاته» فإذا رأى كتابا - 
وكما تعلمون في ذلك الوقت يصعب شراء الكتب» تكون نسخة عند واحد من الناس فيصعب شراؤها- فالعالم ماذا 
يصنع؟ يأحذ هذا الكتاب ويختصره؛ ينتخب منه» فهو الذي صنع في هذا اجموع أنه انتخحب منه أشياء تتعلق بأوّله» 
بأحكام تمن اموت ثم بعد ذلك انتحب أشياء من هذه الأحاديث الضعيفة والموضوعة الي يحتج هما الخرافيون في بعمض 
المسائل حياة الموتى وتعلق أرواح الأحياء بالموتى ونحو ذلك» أحذها من كتاب للسيوطي مطبوع الآن بأحوال أهل 
القبور» أخحذ هذه الأحاديث ل؟ ليكون على بينة في تخريجها فيما إذا أوردها عليه الخصوم -حصوم الدعوة- فهو لم 
ينتخبها تأليفا ونما انتخبها انتقاء» حي يكون على بينة منهاء كعادته في أشياء كثيرة نما انتقاه وانتخبه» والذي غر الذين 
طبعوه أنه موجود بخط الشيخ رحه الله تعالى» وكونه بخط الشيخ لا يعي أنه تأليف له» وسموه هذا الاسم (أحكام مي 
الموت) لأن أول صفحة منه ي حكم تمي الموت» فتمي الموت قي ذلك الكتاب استغرق صفحة أو صفحتين أو قريبا منهاء 
والباقي كلها من الأحاديث الي ذكرها هذا السائل حزاه الله حيرا والشيخ رحه الله -كما ذكرت لك- انتخحب هذه 
ليعلمهاء من كتاب للسيوطي موجود» لو طابقت بين هذه الرسالة المزعومة وكتاب السيوطي لوجحدت أا نقل عنه حرفا 
بحرف» الأحاديث المتوالية نقلها عنه ليكون على بينة نما فيها فيما لو احتج بها الخرافيون. 

وهذا قال من قال من علماء الحديث: أهل الحديث يكتبون كل شيء؛ يكتبون حن الموضوعات» حن إذا احتج مها 


نحل بینوا له حکمهاء وبینوا له وجه معناها. 
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س۳/ هل يعدم السبب على الت وكل على الله وما معن قوله عليه السلام: «اعقلها وت وكل»؟ 

ج/ السبب يكون قبل» تريد أمرا من الأمور تفعل السبب الذي يحصُّل المسبب عادة به؛ شفاء من مرض» السبب أن 
تذهب إلى الطبيب فهذا السبب» إذا فعلت السبب يقوم بالقلب شيئان: 

أولا: تفويض أمر الشفاء لله حل وعلا. 

الثاني: أن لا يرى القلب هذا السبب مصلا للمقصود وحده» لا يرى القلب هذا السبب الذي هو الذهاب للطبيب 
حصلا للشفاء وحده» ولكن يعلم أنه ثم أسباب أحرى كلها جيعا بيد الله حل وعلا. 

فهذا السبب يتلوه شيقان هما: التوكل» وفعل السبب من تمام الت وكلء وطلمذا قال البي عليه الممَلاة السام ي الحديث 
الذي رواه الترمذي وغيره فيما ساقه السائل: «اعقلها وتوکل» تو كل على الله جل وعلا في حفظ ناقته بدون أن 
يعقلهاء فسرحت وذهبت وبعدت عنه» فقال: اعقلها وتوكل. يعي ابذل السبب ثم بعد ذلك فوّض الأمر إلى الله حل 
وعلا أن ينفع بمذا السبب» إذ بيده ملكوت كل شيء» وليكن بقلبك عدم رؤية أن هذا السبب الذي فعلت وهو العققل 
كافيا في حصول المراد وهو حفظ تلك الناقة. 

س٠‏ / يقول هل البيت المعروف عند الناس وامعتصماه» شرك في الاستغاثة ولماذا؟ 

ج/ هذا الذي يقول: (ررْب وامعتصماه انطلقت))» القصة هذه لا شبتهاء أي أن المرأة نادت المعتصم وقالت: 
وامعتصماه» أو أين المعتصم ميْ» أو يا معتصماه» هذه ليست بثابتة تاريخياء لكن أخبار التاريخ كما هو معلوم كثيرة لا 
بمكن أحذ التفبت منها. 

وامعتصماه هذه ها احتمالان: 

۵ احتمال أن تكون ندبة. 
8 واحتمال أن تكون نداء واستغاثة. 

وعلى كل إذا كان هذا الغائب لا يسمع الكلام» أو لا يعتقد أن الكلام سيصل إليه» فإنه يكون شركا؛ لأنه استغاث 
بغیر الله جل وعلا. 

فإن كان من باب الثدبة فإن باب الندبة فيه شيء من السعةء والأصل أن الندبة تكون لسامع» كذلك الاسعغاثة ها 
يدر على الاستغاثة فيه تكون لحي حاضر سامع يقدر أن يغيث. 

وهذا كان على القصة هذه لو كانت للمرأة قالتها المعتصم لا يسمعها وليس قريبا منهاء فيحتمل إن كان مرادها أنه 
يحكن أن يسمعها؛ يقوم بقلبها أنه بمكن أن يسمعها دون واسطة طبيعية» ودون كرامة حاصة همها من الله حل وعلاء هذا 
شرك من حنس أفعال المشركين. 

وإن كان مقصودها أن يوصل ويصل إلى المعتصم طلبها واستغاثتها بواسطة من معها كما حصل فعلا فهفذا ليس 
برك اکر من اا 


)١(‏ سنن الترمذي: كتاب صفة القيامة والرقائق والورع» با »)٦۰(‏ حدیث رقم (۲۹۱۷). قال الشيخ الألباني: حسن. 
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فتلخص أن هذه الكلمة غتملة» والأصل؛ القاعدة ف مثل هذه الكلمات الحتملة لا يجوز استعماطها-الحتملة لشرك- لا 
يجوز استعماهها؛ لأن استعماهها يخشى أن يوقع ق الشرك أو يفتح باب الشرك. 

س٠‏ / بعض الناس يخاف أن ينكر المنكر» إذا كان ني ججلس -مثلا- فيقوم من امحلس ويكتفي بإنكار القلب» فهمل 
يدحل هذا في الخوف الحرم؟ 

ج/ لو حلس كان هذا داحلا في الخوف الحرم» وذلك بشرط أن لا يكون مستطيعا أن ينكر بيد» أو مستطيعا أن 
ینکر بلسانه» فإن کان بوسعه أن ینکر بيده إذ له مقدرة على الإنکار بیده؛ بأن کون الأمر قي بيته أو عند من له عليهم 
سلطة من قرابته ونحو ذلك» هذا ينكر بيده» إن لم يستطع ذلك ينكر بلسانه» وبعد ذلك يفارق المكان إن لم يعَيْر الثالث 
إن لم يستطع الإنكار باللسان ينكر بقلبه لبغضه هذا المنكر» وإن تمكن من الخروج من مكان المنكر فإنه يجب عليه 
اروج 

إن حاف الناس في إنكاره بيده مع استطاعته أن ينكر بيده» فهذا من الخوف الحرم الذي هو المرتبة الثالثةء إن حاف أن 
ينكر بلسانه؛ حاف الناس» مع إمكانه أن ينكر بلسانه» فهذا من الخوف الحرم» إن حاف أن يفارق مع إمكانه أن يفارق 
دون مفسدة راححة تحصُل ولم يفارق كان هذا من الخوف الحرم» والله المستعان غفر الله لنا جميعا. 


OOOO 
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... العبادة مع دليل كل مسألة وأما من العبادة» وقد وقفنا على الإنابة: 

قال: (ودليل الإنابة قوله تعالى: «إوأنيبوا إلى ربكم وَأسلمُوا ل [الزمر:٤‏ ه]) وحقيقة الإنابة الرحوع؛ رحوع 
القلب عما سوى الله جل وعلا إلى الله جل وعلا وحده والإنابة إذ كان معناها الرجوع» فإن القلب إذا توجّه إلى غير 
الله حل وعلا قد يتعلق به تعلقاء بحيث يكون ذلك القلب في تعلقه تا ركا غير ذلك الشيء وراجعا ومنيبا إلى ذلك 
الشيء» كما يحصل عند الذين يتعلقون بغير الله تتعلق قلوهم بالأموات والأولياء أو بالأنبياء والرسل أو بالجن.. ونو 
ذلك فتجد أن قلويمم قد فرعت إما على وجه التمام» أو على وجه كبيرء أن فرعت من التعلق إلا بذلك الشيءء هذا 
الذي يسمى الإنابة» تاب رجع» ترك غیره ورحع إليه» وهذا الرحوع لیس رحوعا جردا» ولکنه رحوع للقلب مع تعلقه 
ورحجائه» فحقيقة الإنابة اما لا تقوم وخدهاء القلب المنيب إلى الله حل وعلا إذا أناب إليه فإنه يرحع» وقد قام به أنواع 
من العبودية منها الرحاء والخوف والحبة ونحو ذلك فالمنيب إلى الله حل وعلا هو الذي رحع إلى الله حل وعلاعما 
سوى الله حل وعلاء ولا يكون رجوعه هذا إلا بعد أن يقوم بقلبه أنواع من العبوديات أعظمها الحبة والخوف والرجاء؛ 
محبة الله» الخوف من الله» الرحاء ف الله. 

فإذن الإنابة صارت عبادة بهذا الدليل وسيأت بيان وجه الاستدلال» وأيضا لأا شيء متعلق بالقلب» ولأها لا تقوم 
بالقلب إلا مع أنواع أحر من العبوديات» وهذا استدل له بقوله تعالى: انيبو ا ریک وأشْلمُوا ل4 ووحه 
الاستدلال أن الله جل وعلا قال: ايبوا إلى رک چ و ر ات لھ عا ورک اھا ی ان 
اء فهي إذن داخلة في تعريف العبادة سواء عند الأصوليين أو عند شيخ الإسلام رحه الله تَعّالى. 

وهذا الدليل العام على كوما من العبادة. 

ما الدليل على كون هذه العبادة يجب إفراد الله حل وعلا بما؟ فإن قي هذا: الأمر بالإنابة إلى الله حل وعلا. ما دليل 
كون هذه العبادة -وهي الإنابة- لا يجوز ولا يسوغ أن يتوه ما إلى غير الله حل وعلا؟ هناك دليل عام ألا وهو أنه إذ 
ثبت أنه عبادةء فالأدلة العامة كقوله تعالى: أن الْمَسَاجد لله فلا كذْعُوا َع الله أحدا4[الجن:۸٠]ء‏ وقوله: اومن 
يذع مَعَ الله لَه حر لا ران لَه به قَإلَمَا حسَابُةُ عن رَبّه اله لا فلح الكافرُون4[المؤمنون:١٠١[]»‏ وغير ذلك 
وقوله عليه الصَادَة وَالسلم: «الدعاء هو العبادة»'» «الدعاء مخ العبادة»" ونحو هذه الأدلةء تدل على أن أي نوع 
من العبادة لا يجوز أن يتوحه به إلى غير الله» ومن توحه به إلى غير الله حل وعلا فقد كفرء فهذا الاستدلال العام. 

وهناك دليل حاص في الإنابة أنه يحب إفراد الله حل وعلا بالإنابةء وذلك قي قوله تعالى: عليه ولت واه 
انیب [هود:۳]۸۸ في سورة هود عليه وکلْت وله انيب قاها شعيب عليه السلام» وأخبر الله حل وعلا ها عن 


(0) سبق تخریج الحديث ي الصفحة .)١ ٤(‏ 
(۲)سبق تخريج الحديث في الصفحة .)١٤(‏ 


( )وهي أيضا في سورة: الشورى الآية .)٠١(‏ 
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شعيب» في معرض الثناء عليه» قال: عليه و کلْت؛ عليه وحده لا غير ت وكلت؛ فوّضت أمري وأحليت قلبي من 
الاعتماد على غيره وجحيء ال حار وامحرور متقدم على ما يتعلق به وهو الفعل دل على وحوب حصرها وقصرها 
واحتصاصها بالله جل وعلا نم قال: وليه نيب فقال: إليه وحده لا إلى سواه أنيب؛ أرحعٌ عبًا راجيا حائفقا عن 
كل ما سوى الله حل وعلا إلى الله وحده» فلما قدم الجارٌ واحرور على ما يتعلق به وهو الفعل» دل على أن هذه العبادة 
وهي الإنابة محختصة بالله جل وعلاء وهذا أتى في معرض الثناء على شعيب» وهناك أدلة أحرى. 

فإذن هذه المسألة مع غيرهاء أحيانا يورد الشيخ دليلا عاما على كوا من العبادة» وأحيانا يورد دليلا عاما على كوما 
عبادة وخاصا في أنه يحب إفراد الله حل وعلا ياء والحمد لله ما من مسألة من مسائل العبادة القلبية أو العمليية» عمل 
الجوارح أو عمل القلب أو عمل اللسان» ما من مسألة إلا ونم دليل عام على أَما من العبادة» ونم دليل حاص على أن 
من صرفها لغير الله جل وعلا فقد أشرك. 

وهذا -والحمد لله- بين ظاهر» وهذا التوحید قي بیانه ووضوحه وظهور براهینه وأدلته وآیاته ما هو کان واضح 
ظاهر» لا يكون معه بعد ذلك حجة للمخالفين الذين تنكبوا هذا الطريق» وم يلموا وجوههم لله حل وعلاء ويخلصوا 
دینهم لله جل وعلا وحده. 

بعد الإنابة ذكر الاستعانة حيث قال: (ودليل الاستعانة قوله تعالى: لإاك عبد وَإِياكَ ستعين) [الفاتحة:٠])‏ هذا 
دليل عام في العبادات جميعا حيث قال: إياك تعبد4 وطإياك4 - كما هو معلوم- ضمير منفصل في حل نصب مفعول 
به مقدّم» أصل الكلام: عبد إياك. . ومن المعلوم أن المفعول به يتأخحر عن فعله» فإذا قذّم كان ثم فائدة في علم المعاني من 
علوم البلاغة ألا وهي أنه يفيد الاحتصاص» وطائفة من البلاغيين يقولون: يفيد الحصر والقصر. 

وغل العمؤم الطب يسر يفيك الا اض أو ريد اضر والقص ها أفاد أن المادة من خضو ص يات اله حل 
وعلا؛ حاصة بالله جل وعلا. لإاك عبد 

ثم قال بعدها وهو مراد الشيخ بالاستدلال: «وَإِياك دستعین » إياك عبد وإياك تستعين» وله الاي هن رة 

الفاتحة؛ السّورة العظيمة ال هي أَحّ القرآن» الي يرددها المسلمون في صلواتمم» فيها إفراد الله حل وعلا بالعبادة» وعقد 
العهد والإقرار على التفس بأن القائل لتلك الكلمات لا يعبد إلا الله حل وعلا. 

قال: «إوإياك تسنتعين) كذلك لا يستعين إلا بالله جل وعلاء وجه الاستدلال أنه قذّم الضمير المنفصل الذي هو في 
محل نصب مفعول به على الفعل الذي هو العامل فيه» وتقدم المعمول على العامل يفيد الاحتصاص أو يفيد الحصر 
ا 

فإذن هنا أثبت أا عبادةء وأثبت أنه لا جوز صرفها لغير الله إذ هي مختصة بالله حل وعلا. 

وههنا قال العلماء؛ شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم: إن عبادة غير الله أعظم كفرا من الاستعانة بغير الله. 
مع أن جنس الاستعانة قد يكون من الربوبية؛ يعي طلب الإعانة هو طلبٌ لمقتضيات الربوبيةء لأن الله حل وعلا هو مدبر 
الأمرء بإياك عبد هذا فيه معن الألوهية» «وَإِياك تستعين4 طلب الإعانة من الله؛ استعانة المسلم بالل هذا فيها طلب 
لقتضى الربوبية» ومن حيث كون الاستعانة طلبا صارت عبادةء وهذا قال: إن عبادة غير الله أعظم كفرا من الاستعانة 


عبد يعي لا نعبد إلا أنت. 
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E E E N N OT E 
صلحت -صلح العمل كله- صلح الجسد كله إذا توه بقلبه لغير الله في عبادته هذا صار قلبه فاسداء ومقتضيات‎ 
الربوبية أحيانا تطراً.‎ 

وهذا الإشراك في الإية“ في بعض أوحهه أعظم من إنكار بعض أفراد الربوبية ام تر ذلك الرحل من بي إسرائيل 
الذي قال في وصيته إن مت فأحرقون ثم ذروي في البحر فوالله إن قدر الله علي ليعذبن عذابا م يعذبه أحدا من العالمين. 
وغفر الله حل وعلا له لأنه شك في بعض أفراد القدرة وال هي راحعة إلى شيء من معن الربوبية كذلك قال حل وعلا 
عن حواريي عيسى لهل يَسلقطيع ربك أن يرل علا مَائدَة من السَمَاء4[الافدة:١٠١]»‏ وأحييوا ولم يؤاخذوا 
بكلمتهم تلك؛ لأا شك في بعض أفراد القدرة» وهذا راجع إلى شك في بعض مقتضيات الربوبية. 

أما العبادة لغير الله حل وعلا فهي الي لا قبل من أحد أن يصرف شيفا منها لغير الله قال حل وعلا: لإإن الله لا 
يَغفرٌ أن يرك به وير مَا دون ذلك لمن يَشاء[النساء:١١]»‏ وعيسى عليه السلام قال لقومه: له من برك 
بالل قد حرم الله عَلَيْه الْجنَة وَمأوَاه لار وَمَ للظالمينَ من أنصًار4[الائدة:٠۷]‏ وقال حل وعلا لعيسى في آحر 
السورة؛ في سورة المائدة: يا عيسّى ابن مَرْيّم ءأنت قلت لللّاس الُخذوني وأمّي إِلَهيْن من دون الله قال سَبْحَائك ما 
يكون لي أن أقول ما لَيْس لي بحَقٌ إن كنت قله فقذ علمتة كَعْلَمُ ما في تفسي ولا أعْلَمْ ما في تفسك إك انت 
عَلامُ اعيوب ١١ ١(‏ ما قلت لَهُمْ إلا ما أمَركني به أن اعبُدوا الله ربّي وركم [الافدة:١٠١١-۷١١]‏ إلى آحر 
الآيات. 

القصود من هذا أن ما قاله شيخ الإسلام وجماعة» أن العبادة لغير الله أأعظم كفرا من الاستعانة بغير الله هذا صحيح 
ومتجه» ويمذا قدمت في سورة الفاتحة العبادة على الاستعانة؛ لأا أأعظم شأنا وأحل خطرا لأا هي الي وقع فيها 
الأ او ا ا ا ن ووا بائ ااا الل ا جل رعا وق و ي هادا وغو د ات هه 
و 

ثم قال الشيخ رهه الله تعَال: روفي الحديث: «إذا استعنت فاستعر بالله») وجه الاستدلال: أن الأمر بالاستعانة 
بالله رتب على إرادة الاستعانةء قال: «إذا استَعثْت فاستعنْ بالله» يعن إذا كنت متوجًّها للاستعانة فلا تستعن بأحد إلا 
بالله؛ لأن الأمر حاء في حواب الشرط قال: «إذا استَعَنْت»» (إذا) هذه شرطية غير حازمة» و«استعنت» هذافعل 
الشرط «إذا اسَعَْت» إذا حصل منك حاجة للاستعانة فاستعن -هذا الأمر- فاستعن بالله» لما أمر به علمنا أنه ممن 
العبادةء ثم لما حاء ي حواب الشرط صار مترتَبًا مع ما قبله لما يفيد الحصر والقصر. وهو مع «وإباك ستعين). 

ما حقيقة الاستعانة؟ الاستعانة طلب العون. 


انتهى الشريط الثالث. 
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لأن كثيرا فيما أله السين والتاء يدل على الطلب» استعانء استغاث» استسقى وغو ذلك استعان: يعن طلب 
الإعانة. استغاث: طلب الغوث. استعاذ: طلب العوذ. استقام: ما فيها طلب» هذه من النوع الثا. استسقى: طلب 
اا اذ املكسلقى مُوسى لقومه)[البقرة: ]٦ ٠‏ يعن وإذ طلب موسى السقيا لقومه» هذا نوع. 

النوع الثان؛ تأ استفعل ويراد ما الفعل بدون طلب» كقوله: #واستغتى الله؛ غين الله إوالل غي 
حَمي[التغابن:٦]»‏ في أمثال ذلك. 

اللقصود أن كثيرا ما يأ استفعل بطلب الفعل» هنا استعان طلب العون» استعاذ طلب العوذ» استغاث طلب الغوث» 
وهكذا. 

فإذن إذ كان جيعا في معن الطلب» أو فيها معن الطلب» يصلح دليلا ها كل ما فيه وجوب إفراد الله جل وعلا ما 
يحتاجه المرء في طلباته» في الدعاء؛ جميع أدلة الدعاء تصلح دليلا لما كان فيه نوع طلب؛ أي دليل فيه وحوب إفراد الله 
جحل وعلا بالدعاء يصلح دليلا يإفراد الله حل وعلا بأنواع الطلب لإوقال ربكم اذعوني جب لكم4[غافر:٠٦]»‏ 
يصلح دليلا للاستغاثةء والاستعاذة والاستعانة ونحو ذلك. 

بعد ذلك قال: رودليل الاستعاذة قوله تعالى: فل أعُوذ برب الاس ١(‏ ملك الاس [الناس:٠-۲])‏ الاستعاذة - 
كما ذكرت لك- هي طلب العوذ. 

وأعوذ معناها: ألتجئ وأعتصمُ وأتحرزء تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرحيم معناها ألتحئ وأعتصم وأتحرز بالل من 
شر الشيطان الرحيم. 

فإذن الاستعاذة طلب العوذ» طلب المعتصّم» طلب الحرز» طلب ما يعصم» طلب ما بحمي» هذه الاستعاذة. 

وإذن هي من حيث كوما طلب هذه ظاهرة» ومن حيث كوا فيها الاعتصام والالتجاء والقحرّز صارت عبادة قلبية 
وهذا قال كثير من أهل العلم: إن الاستعاذة عبادة قلبية. 

وطلب العوذ -نعم- يكون باللسان» بقل أحد لآخر: أعوذ بك» أعذن ونحو ذلك. ولكنها هي تقوم بالقلب؛ يعي 
يقوم بالقلب الاعتصام بمذا المطلوب منه العوذ» يقوم بالقلب الالتجاء هذا المطلوب منه العوذ» يقوم بالقلب التحرٌّز هذا 
الطلوب منه العوذء فإذا قام بالقلب هذه الأشياء وهذه الأمور صار مُستعيذاء ولو م يُفصح لسانه بطلب العَوذء يعن أا 
عبادة قلبيةء الاستعاذة عبادة قلبية؛ لأن حقيقتها طلب العوذ» فإذا قام بالقلب اعتصامه بالله احترازه وتحرزه بالل التجاؤه 
آل ا ف ر ن ف شن صار ذلك استعاذة» قد يُفصح اللسان عنهاء يطلب اللهم أعذن من مُضلات الفتن» 
يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرحيم» أعوذ برب الفلق. ونحو ذلك» أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خحلق» يعي 
ألتجئ وأعتصم وأتحرز بكلمات الله الكونية التامة ال لا يلحقها نقص من شر كل من فيه شر» ما خحلقه الله حل وعلا 
as‏ 

لأحل هذا المعن قال جمع من أهل العلم: إنه لا جوز أن يقول قائل: أعرذ بالله ثم بك. وذلك لأن العوذ عبادة قلبية» 
وهذا هو الصحيح» فإن العوذ إذا قيل أعوذ بالله ثم بك الاستعاذة عمل قلي بحت» هذا لا يصلح أن يتعلق بغير الله حل 
وعلا. 
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وقال آخرون من أهل العلم: الاستعاذة طلب للَّجَا والاحتراز والاعتصام وقد يكون المطلوب منه يُمكن ويَمّْلك أن 
يعطي هذا معتصماء وأن يقيه شراء مثلا: يأ واحد من الناس إلى قوي من الناس إلى كبير» ملك أو أمير أو رئيس قبيلة 
أو نحو ذلك فيقول له: أعوذ بك أو أعوذ بالله ثم بك من شر هذا الذي أتاني؛ رحل مثلا يأ يطابه بشيءء» يقولون: 
هذا بمکن أن یکون؛ يعن أن يقیه شرا أن منعه من يريد به سوءا» يمكن أن يكون ممن يقدر عليه البشر» فإذا كان ذا 
المع يجوز أن يقول: أعوذ بك .عخلوق» أعوذ بالله ثم بك .عخلوق. 

ولكن قول (أعوذ بك) » هذا أبعد تي الإجازة وأما قول (أعوذ بالله ثم بك) » فهذا من راع المع الظاهر» وإمكان 
المخلوق أن يعيذ صححه وقال لا بأس أن يقول: أعوذ بالله ثم بك. ولكن الأظهر أن العوذ عبادة قلبيةء وأَما إنما تكون 
بالله حل وعلا. 

هذا على وما مرا بقوله: تو كلت على الله م غلك وخر ذلك 

فمن أهل العلم من بجيز مثل هذه الألفاظ مع أن أصلها عمل قلي؛ عبادة قلبية» مراعيا الظاهر» ما يراعي تعلق القلب» 
مراعيا الحماية الظاهرة» مراعيا التحرز الظاهر» مراعيا الاعتصام الظاهر» ومنهم من لم يجزها مراعيا اما عبادة قلبيية» 
ونك إذا أحزما في الظاهر فإنه قد يكون تبعا لذلك الإحازة تعلق القلب عند من لا يفهم المراد. 

وعلى العموم هما قولان مشهوران حن عند مشايخنا المفتين في هذا الوقت ومن قبل. 

يقابل الاستعاذة ال هي طلب العَوّذء لأن طلب العوذ من شيء فيه شرء ذا قال تعالى «إقل أعُوذ برب الاس )١(‏ 
ملك الاس (۲) اله الاس () من شر الْوَسْوّاس الْخنًاس)[الناس:١->]ء‏ فالاستعاذة ما فيه شر. 

وأما اللّياذء واللُوذ فإنه ما فيه حير» قال: ألوذ بك. يعن إذا كنت مؤملا حيرا وإذا كنت خائفا من شر تقول لربك 
حل وعلا: أعوذ بك» وإذا كنت مؤملا حيرا تقول: ألوذ بك وهكذا. 

تم ذكر الاستغائةء أولا الدليلء قال: (دليل الاستعاذة قوله تعالى: «إقل أعُوذ برب الاس وحه الاستدلال أنه أمر 
نبيه الكرم أن يستعيذ برب الناس» وما دام أنه أمر به فهو عبادة قلبيةء لأنه لا يأمر إلا بشيء يحبه ويرضاه» كذلك قوله 
تعال: اذا قرّأت الْقرآن فاستعذ بالله من الشَيْطّان الرّجيم)[النحل:1۸] أمر بالاستعاذة به فدل على أا عبادة. 

قال الشيخ رهه الله: (ودليل الاستغاثة قوله تعالى: إذ کستغیثون ربكم فاستجاب ک4 [الأنفال:۹]) الاستغائة: 
طا ال ك و اوت ب ا اع ادى اة ونحو ذلك» فإذا وقع مثلا أحد في غرق ادي اغ اي 
يطلب الإغاثة» يطلب إزالة هذا الشيء» يطلب الثصرة. 

الاستغائة عبادة؛ وجه كوا عبادة أن الله حل وعلا قال هنا «إإذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم4 وجه الاستدلال 
أنه أتى بها في معرض الثناء عليهم» وأنه رتب عليها الإحابة» وما دام الله حل وعلا رتب على استغاتتهم به إحابته حل 
وغلا ول غل آنه بها وقد رضيها منهم» فنتج أا من العبادة» ولإإذ4 هنا ععن حين فإإذ ستغيثون ربكم يعي 
حين إكستغينون ربكم اساب كم وتلاحظ أن الآية هنا لإإذ تمتغيغون ربكم وقبلها لفل أغُوذ برب 
الاس الاستغاثة -كما ذكرت لك- والاستعاذة والاستعانة.. ونحو ذلك تتعلق بالربوبية كثيراء هنا «إإذ متغيثون 


ربكم قال قبلها: «إقل أعُوذ برب الاس لأن حقيقتها من مقتضيات اریت فى الى ع عر االات شي 
المدبر» هو الذي صرف الأمر» وهو رب كل شيء جل وعلا. 

الاستغاثة عمل ظاهر» وهذا يجوز أن يستغيث المرء عخحلوق» لكن بشروطه» وهي أن يكون هذا المطلوب منه الغفوث» 
أن يکون حيا» حاضراء قادرا» يسمع. 

فإذا م يكن حيا كان ميا صارت الاستغاثة بهذا الميت كفراء ولو كان يسمع ولو كان قادراء [مثل الملائكة أو الجن]» 
قلنا: أن يكون حيا حاضرا قادرا يسمع» صحيح؟ طيّب» إذا لم يكن حيا كان ميتاء ولو اعتقد المستغيث أنه يسمع وأنه 
قادر» فإنه إذ كان ميتا فإن الاستغاثة به شرك. 

الأموات جيعا لا يقدرون على الإغاثة؛ لكن قد يقوم بقلوب المش ر كين يم أنُم يسمعون» وأنُم أحياء مشل حال 
الشهداء وأمُم يقدرون مثل ما يزعم قي حال البي عَلَيْه الصلاة وَالسَلامٌ ونحو ذلك. 

فنقول: إذ كان ميتا فإنه لا يجوز الطلب منه. 

قالوا: فما بحصل يوم القيامة من استغائة الناس بآدم ثم استغاتهم بنوح إلى آخر أَهُم استغاثوا بنبينا محمد 45. 

نقول: هذا ليس استغاثة بأموات» يوم القيامة هؤلاء أحياءء ببعث الناس ويْحيوّن من حديد» كانوا في حياة ثم ماتوا ثم 
أعيدوا إلى حياة أحرى. فهي استغاثة من؟ بحجي» حاضرء قادر» يسمع. بهذا ليس فيما احتجوا به من حال أولعك الأنبياء 
يوم القيامة حُجة على جواز الاستغاثة بغير الله حل وعلاء والاستغاثة بغير الله حل وعلا أعظم كفرا من كثير من المسائل 
ال صرّفها لغير الله حل وعلا شرك. 

إذن فالشروط: 

© أن يكون حيا: إذا كان ميتا لا يجوز الاستغاثة به. 

أن يكون حاضرا: إذا كان غائبا لا جوز الاستغاثة به؛ حي قادر لكنه غائب. مثل لو استغاث بجبريل عليه 
السلام فليس بحاضر» حي نعم» وقادر قد يطلب منه ما يقدر عليه» ولکنه ليس بحاضر. مثل ان يطلب من حي قادر من 
الناس؛ يطلب من ملك ملك أو امير يستغيث به أُغثيٰ يا فلان» وهو لیس عنده» مع أنه لو کان عنده لأمكن بقوته» لكنه 
لما لم يكن حاضرا ا ی ای ی ا ا شرك بالله حل وعلا. 

> أن يكون قادرًا: إذا م يكن قادرا فالاستغاثة به شرك» ولو كان حيا حاضرا يسمع» مثل لو استغاث عخلوق 
عا لا يقدر عليه» وهو حي حاضر يسمعه» وتعلق القلبُ -قلب المستغيث- على هذا النحو» تعلق قلبه بأن هذا يستطيع 
ويقدر أن يغيثه» معن ذلك أنه استغاث .عن لا يقدر على الإغاثة» فتعلق القلب هذا المستغاث به» فصارت الاستغاثة وهي 
طلب الغوث شر كا على هذا النحو. 

© وكذلك يسمع: لو كان حيا قادرا» ولكنه لا يسمع» حاضر لا يسمع كالنائم ونحوه» كذلك لا تجوز الاستغاثة 


وقد تلتبس بعض المسائل بمذه الشروط قي اما في بعض الحالات تكون ش ركا أكبرا» وقي بعض الحالات يكون منهي 
عنها من ذرائع الشرك» ونحو ذلك. مثل الذي يسل ميت» يسأل أعمى بجنبه أو مشلول بجنبه أن يغيثه ونحو ذلك. 


المقصود أن العلماء اشترطوا لجواز الاستغاثة بغير الله جل وعلا: أن يكون المستغاث به حيا حاضرا قادرا يسمع. 

قال ره الله تعالى: (ودليل البح قوله تعالى: لإفل إن صلاتي و : رماي وَمَمَاتي لله رب 
العَالْمينَ )٦۲(‏ لا شَريك لَ[الأنعام:۲١٠٠-۳٠١])‏ الذبح الذي هو النحرء والذبح يشمل النحر الخاص ويشمل 
الذبح الذي هو قسيم النحر لأن: 

النحر: هو الطعن بسكين أو بالحربة في الوّحدة» مثل ما يفعل بالإبل كما تعلمون هي لا تذبح ذبجحاء لكن هي تطعن 
في وّحدما وإذا طعنت وحُرّكت السكين واندثر الدم وماتت» ليس تم ذبح. كذلك البقر قد تُنحر. 

وأما الذبح: فيكون في الغنم من الضأن والماعز وكذلك في البقر. © 

الذبح والنحر عبادة» المقصود منها إراقة الدم» وإراقة الدم -من حيث هو- لا يكون إلا بتعلق للقلب» فإذا أراق الدم 
۵ ل وغل فی اقب با جل رعا ۰ 

فالذبح عبادة ظاهرة يتبعها أو يكون معها عبادة باطنة قلبية» فمن ذبح لغير الله وقع في شرك ظاهر؛ لأن هذه عبادة 
صرفها لغير الله» وكذلك قلبه تعلق بغیر الله فصار ش رکه من جهتين. 

وجه الاستدلال من قوله تعال: قل ن صلاتي وسكي وَمَخياي وَمَمَاتي لله رب الْعَالّمينَ أنه قال: وسكي 
ا بعدة تفسيرات عن السلف منها الذبح والنحر» وهذا كما قال حل وعلا في الآية الأحرى: إا 
اياك الكرترر م قصل رَبك وَانْحَرٌ4[الکوثر: »]۲-١‏ قصل رَبك أمره بأن يوحد الله جحل وعلا بالصّلاق 
وكذلك آمره بالنحر لربه حل وعلا وحده. 

إذن التسك هنا الذبح. 

فال: قل إن ملي ولسکي رماي وتتاتي ل 

الصلاة من؟ لله. وجه اللام هنا أا لام الاستحقاق» «إقل إن صلاتي... لله يعن صلان مستحقة لله» هذا وحه 
الاستدلال. فوسّكي... لله يعن نسي الذي هو ذجي مستحق لله وحده لا شريك له. 

ومحياي... لل #وَمَمَاتي لله هذه لام أحرى وهي لام الملك» الصلاة والنسك لله استحقاقاء والحيا واللممات 
له مُلكا؛ لأننا اللام قلنا ما تأ للاستحقاق وتأت للملك» تذكرون؟ 

في هذه الآية حعل هذه الأفعال الأربعة: الصلاة والنسك والمجى والممات» جحعلها جيعا باللام مؤحرة» بقوله لله رب 
الْعَالّمينّ4 لكن تختلف» الصلاة الك لله استحقاقاء والحيا والممات لله حل وعلا مُلكاء فجمعت هذه الآية بين 
توحيدي الله حل وعلا: في إلهيته وهو الأول» ولي ربوبيته وهو الثان. 

«إقل إن صلاتي وسّكي... لله هذا توحيد لله حل وعلا ني إلهيته. 


زاي زتتابي لڳ هنا توحید ل جل وعلا يرویت 


قال الشيخ صالح آل الشيخ في شريط أحكام الهدي والأضاحي: والمضحي ينحر الإبل ويذبح البقر والغنم لقوله حل وعلا: إن الله 
مرکم أن دبوا بقرة4[البقرة:1۷]» البقر یذبح» وكذلك الغنم تذبح وصفة ذلك تأ . 


فكما أنه حل وعلا هو مالك ياي وماتي» فكذلك هو المستحق لصلات ونسكي» قال حل وعلا لنبيه: قل إن 
صلاتي وسكي مستحقة ل ومَخيّاي ومَمَاتي) ملك لله حل وعلا رب الْعَلَمينَ ١ ٦۲(‏ لا شريك ل4 فذکر 
الربوبية ثم ذكر الألوهية. 

ثم بين أن هذا من علامات الإسلام العظيمة فقال إوبذلك مرت وها وجه الال خر د أن هذه مامرر اء 
قال واا رل المُسلمين). 

الذبح كما أنه عمل ظاهر وهو إراقة الدم» والدم الذي به في أعضاء المذبوح هو الله جل وعلاء وهو علامة الحياةء فلا 
رهق إلا لمن حلقه ومن بثه في أعضاء من به الحياة. 

ولذ قال العلماء: إن العبد حال الذبح يجتمع في قلبه أنواع من العبوديات: 

و ا ل وج وع 

© ومنها التعظيم له حل وعلا. 

ومنها الرحاء؛ رحاء ما عنده حال ذيحه. 

ت ومنها طلب البركة؛ لأنه ما ذبح إلا لله. 

رده كلها ادات قله فكما أن الدب عمل اه به ريك الب ريك السات يعض القرل» ذلك قرم 
بالقلب حال الذبح أنواع من العبوديات. 

قد ما يقوم بالقلب شيء البتة مثل ما يُذبح لضيافة أو يذبح لنحو ذلك» فهذا يجب أن يكون ظاهرا لله حل وعلا 
وحده» فإذا احتمع أن يكون قي الذبيحة» أن تكون احتمعت فيها العبادة الظاهرة والعبادة الباطنة؛ العبادة القلبية» كانت 
أكمل في رحاء ثواب الذبح» ولو كان قي الأمور العادية من ضيافة ونحوها. 

فيكون الذبح لله حل وعلا ظاهرا م برد هذا إلا الله جل وعلاء وباس مه م يذكر إلا اسم الله حل وعلاء ثم يكون 
بالقلب ذل لله جل وعلا وحضوع وتعظيم ورجاء المثوبة منه وحده فتجتمع العبادات القلبية وعبادات الحوارح حال 
الذبح. 

هذا: الذبح من العبادات ا ی ف ا وفعل الجوارح حين الذبح» وكيف تكون لله 
حل وعلا. 

وهذا على طالب العلم أن يتعلم هذا إن لم يحسنه» يتعلم كيف يكون حال الذبح؛ حال ذجحه لذبيحته للأضحية وهي 
آكد وآكد وآكد» أو لغيرهاء أن يكون موحدا تماماء يرحو في ذبحه أن يكون على غاية من العبودية في لسانه وقلبه 
وحوارحه؛ لأنه فيه حر كة لسان للتسمية والتكبير» وفيه عمل القلب بأنواع من العبوديات ذكرت بعضهاء وفيه أيضا 
حر کة اليذه وعدا کله غا ب أن يكرت لك جل وعلا ونحده: 

قال: رومن السلة: «لََنَ الله مَنْ ذَبَحَ لير الله») وجه الاستدلال: أن من ذبح لغير الله لم يذبح لله وإلما ذبح لغير» 
أنه ملعؤن لعنه ال هذا الدعاء من البي عليه الصلاة وَالسَادّمٌ بقوله: «لَعَنْ اله من بح لير الله» يدل على أن الذبح 
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لغير الله كبيرة من الكبائر» وإذا كانت كذلك فهي إذن بيغضها الله حل وعلاء وإذا كان بيغض الله حل وعلا الذبح 
لغيره» فمعن ذلك أن الذبح له وحده محبوب له» في المقابلة» فيستقيم بذلك الاستدلال. 

قال بعدها: (ودلیل النذر قوله تعالی: بإيوفون بالنذر رَيَخَافُون یوما کان سره مستطيرا4[الإنسان:۷]) النذر: هو 
إيجاب المرء على نفسه شيعا م يجب عليه» وتارة يكون النذر مطلقاء وتارة يكون بالمقابلة مقيّدء والنذر المطلق غير 
مكروه» والنذر المقيد مكروه. 

ذا استشكل جمع من أهل العلم؛ استشكلوا كون النذر عبادة مع أن النذر مكروه» والبي عليه الصَلاة والسَلامٌ يقول 
في النذر: «إنه لا يأ بخير وإنما بُستخرج به من البخيل»”'. 

يقزلوت: إ5 کان مکروها كيف يكوك عبادة؟ ومعلرم أن العبادة بها الله حل وغاا والنڈر یکون مکروها کمادل 
غل ها ادایت فک ذا کان مک وھا یکن عباد؟ 

وهذا الاستشكال منهم غير وارد أصلا؛ لأن النذر ينقسم إلى قسمين: نذر مطلق» ونذر مقيد. 

النذر المطلق: لا يكون عن مقابلةء وهذا غير مكروه» أن يوحب على نفسه عبادة لله جل وعلا بدون مقابلة فيقول: 
لله على نذر» مثلا؛ يقول قائل: لله علي نذر أن أصلي الليلة عشرة ركعات طويلات. بدون مقابلة» هذا إيجاب المرء على 
نفسه عبادة لم تحب عليه دون أن يقابلها شيء» هذا النوع مطلق» وهذا حمود. 

النوع الثاني المكروه: وهو ما كان عن مقابلةء وهو أن يقول قائل مثلا: إن شفى الله حل وعلا مريضي صمت يوماء 
اا ل ن ج ا و ر 
مشروط يوحب عبادة على نفسه مشروطة بشيء يحصل له قَدَرّا» من الذي يحصّل الشيء ويجعله كائنا؟ هو الله حل 
وعلا. فكأنه قال: إن أعطيتيْ هذه الزوجة» وإن يسرت لي الزواج اء صليت لك ركعتين أو تصدقت بكذا. إن أنجححتيٰ 
اا ت ا البي عليه الَا وَالسَادَم: «إنما بُستخرج به من البخيل»؛ لأن 
لمؤمن المقبل على ربه ما يعبد الله حل وعلا بالمقايضة» يعبد الله حل وعلا ويتقرب إليه لأن الله يستحق ذلك منه» فههذا 
النوع مكروه. النوع الأول محمود» وهذا النوع مكروه. 

والوفاء بالنذر قي كلا الأمرين واحب كما قال البي #: «من نذر أن يطيع الله فليطعهء ومن نذر أن يعصي الله فلا 
يعصه» 

فتحصل عندنا أن النذر في أربعة أشياء: 

نذر محمود -نحن ما نقول نذر مشروع فيفهم أحد أنه واحب أو مستحب» لاء نقول حمود» غير مكروه في الشرع» 
د وو ای ال ا و ا 

النوع الثاني مكروه وهو الذي يكون عن مقابلة. 
)١(‏ البخحاري: كتاب القد ر» باب إلقاء النذر العبد إلى القدر» حديث رقم .)٦٦٠۸(‏ 


مسلم: كتاب النذر» باب النهي عن النذر وأنه لا يرد شیغاء حدیث رقم .)۱٦۳۹(‏ واللفظ له. 
(۲) البخاري: كتاب الأيمان والنذور» باب النذر فيما لا بلك وف المعصية» حديث رقم .)٦۷٠٠١(‏ 
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الوفاء بالأول بنذر التبرّر والطاعة واجب. 

الوفاء بالثاي حي ولو كان مكروها واحب. 

وهو الذي أثئ الله حل وعلا على أهله ق الحالين بقوله: «إيوفون بالذر4 لأنه أوحب على نفسه» فلما كان واجبا 
صار الوفاء به واجباء فامتثل للوجحوب الذي أوجبه على نفسه لأنه يخشى عقابه» فتحصّل أن هذه الأربع منها اتان 
واجبتان وهما الوفاء» وواحد خحمود» وواحد مكروه» وهذا صار غالب الحال-إذ كان عبادة- صار غالب الحال هو 
ا لجال الي أنه حمود فيها أو واحب. 

ويهذا صار النذر عبادة من العبادات الي يرضاها الله جل وعلا ويحبهاء إلا في حال واحدة وهي حال نذر المقابلة. 

اتضح لكم هذا لمقام؟ لأن بمذا التحرير تخلصون من إشكالات عة رعا أوردها عليكم خحصوم الدعوة والرافیون ق 
مسألة الثذر. ظاهر؟ تأمّلوها لأنه قد لا تحد هذا التحرير في كثير من الكتب. 

قال: (ودلیل النذر قوله تعالى: «يوفون بالئذر4) وجه الاستدلال: أن الله حل وعلا امتدحهم بذلك بأتهم يوفون 
بالنذر» وإذ امتدحهم بذلك دل على أن هذا العمل منهم وهو الوفاء بالنذر أنه حبوب له حل وعلاء فثبت أنه عبادة لله 
حل وعلا. 

والنذر له شقان: الشق الأول النذرء والثان الوفاء به. 

وكلا الأمرين إذا صُرفت لغير الله حل وعلا فهي شرك. 

من نذر لغير الله أن ينذر لأصحاب المشاهد والأولياء أو القبور» ينذر للمشهد الفلان» ينذر مثلا للبي بء أو 
ينذر لأحد من الموتى» ينذر لفاطمة رضي الله هام أو در لاحك ال اليكة أو دة او يكر الخدم الأولياد اى 
نحو ذلك» يقول: على نذر للولي الفلان» ولو كان غير مقابلة هذا إيجاب على نفسه عبادة لمن؟ لغير الله فصار شركا 
اگ 

القسم الثاني أن يقول: إن شفى الله-لاحظ- إن شفى الله مريضي فللولي الفلا على نذر بكذا وكذا» فههذا 
على المقابلة» ولو كان على هذا النحوء فصرفه لغير الله حل وعلا شرك؛ لأن القول الأول منه وهو قوله: (إن شفى الله 
مريضي) هذا ربوبية» وقوله: (فللولي الفلا علي نذر) هذا شرك في العبودية» هو أقر بالربوبية ولكنه أشرك في العبودية 
هذا جخهة الدذر: 

الوفاء لأصحاب القبور أو نحوهم أو الحن» أو الملائكة» هذا كله شرك فلو حصل منها النذر لغير الله فلا جوز أن 
يوفي به» فإن وفى به لغير الله سيكون ذلك شركا بعد شرك هذا قال عليه الصا وَالسَّلاَم: «من نذر أن يعصي الله فلا 
يعصه»» يدحل في ذلك إذا كان النذر لغير الله حل وعلا. 

قال: لوقون بالئذر4 مدحهم بذلك» فدل أن وفاءهم بالنذر عبادة يحبها الله جحل وعلا. 

ونكتفي ذا القدر اليوم» ونقف على الأصل الثاني وهو معرفة دين الإسلام بالأدلة. 

أسأل الله جل وعلا لي ولكم الانتفاع والسداد. 


OOOO 


[الن] 

الأصل الثان: معرفة دين الإسلام بالأدلة» وهو الاستسلام له بالتوحيد» والانقياد له بالطاعة» بف من الشرك 
وأهله؛ وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإبمان» والإحسان» زگ مرتبة ها أركان. 

فا ركان الإسلام خسة: شهادة أن لا إله إلا اله وأن حمةا رسول الله وإقامُ الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصومٌ رمضان» 
وحج بیت الله الخحرام. 

فدليل الشتهادة قول تعالى: شه الله اه لا إلَهَ إل هو والْمَلائكة وأولوا العم قَائمًا بالقنط لا لله إلا هو العَرير 
الحَكيم4[آل عمران:۱۸]» ومعناها لا معبود بق إلا الله وحده؛ رلا إلى نافيا جيع ما يُعْبد من دون الل رإلا الله هنبا 
العبادة لله وحدَهُ لا شريك له في عبادته كما أله ليس له شريك في مُلكهء وتفسيرها الذي يوضّحها قوله تعالى: واد قال 
a e O O E‏ 
يرْجعون)[الرحرف:۲۸-۲۹]» وقوه تعالى: قل يا أَهْلَ الكتاب َعَالوا إلى كلمَة سَوَاء يتا وَبَيَْكمْ ألا تعد إا الله وله 
شرك به شيا ولا خد بغضتا بض أَربَبَا من دون الله فان ولوا فقوو ادوا با مون 4[آل عمران:٦۲].‏ 

ودلیل شهادة أن فاا مول لله قولة تعالى: «لقذ جاءكم رَسُول من أنفسكمْ عزيڙ عليه ما عشم حريص عَليْكمْ 
بالْمُؤمنين ف رَحيم 4 [التوبة:۱۲۸[]» ومعنی شهادة أن خا سول لله: طاعتهُ فيما أَمَرَ وتصديقة فيما احبر واجتناب 
ما عله می ورَجَر وأ لا عبد الله إلا بما شرع 

ودليل الصلاةء والزكاة. وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمرُوا إلا ليغبدوا الله مُخلصينَ لَه الدّينَ اء رَيُقيمُوا 
الصّلاة ويوا الرّكاة ولك دين الْقيّمَة4[البينة:]. 

ودليل الصيام قول تعالى: إا ايها الْذين آمنوا كب عَلَيْكَمٌ الصامُ كما كب على الذين من بكم عَلككم 
تقون )[البقرة:۸۳١].‏ 

ودلیل ا حح قولّه تعالی: لله على الاس حج ايت مَنْ اطا ع اله سبلا وَمَنْ كَفَرَ إن الله عنيّ عن الْعَالمين4[آل 
عمران:۹۷]. 

[الشرح| 

بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجعين. 

ما بعد: 

فهذه الرسالة تسمى ثلاثة الأصول وأدلتها. 

فقد ذكر -رحه الله تَعَال وأحزل له المثوبة- الأصل الأول» فيما مر معنا وهو معرفة العبد ربّه» ومعرفة العبد ربه» يعن 
به: معرفة العبد معبوده؛ لأن الرب هنا .معن المعبودء والربوبية بذا الموقع ععن العبادةء لأن الابتلاء وقع فيهاء هذا أصل 
من الأصول» والمقبور أو الميّت يسأل اول سوال عن ربه» يعن عن معبوده الذي کان يعبده» من هو؟ فإن كان يعبد الله 


وحده لا شريك له» أحاب بأن معبودي ربي الله يعن وحده لا شريك له» وإن کان يعبد مع الله آهمة أخحرى والعياذ بالل 
قال: ربي الله» وري فلان» وربي فلان» وربي فلان. من المعبودات المختلفة» يعن معبودي فلان» ومعبودي فلان» 
ومعبودي فلان» مع الله حل وعلا" فيسأله منكر ونكير عن دينه: ما دينك؟ فلهذا كان لزاما أن يتعلم العبد دينه بأدلة 
ذلك» حي يخرج عن التقليد» ويكون اعتقاده بمذا عن علم ومعرفة وبصيرة» لا على وجه المتابعة للناس» ومذا جاء ي 
بعض طرق السؤال: (روأما المنافق أو قال الفاجر فيقول: هاه. هاه لا أدري “معت الناس يقولون شيعا فقلته. »° 
وهذا يدل على أنه يرى معهم على التقليدء وأن التقليد لا يسوغ ف أصول الدين» هذه الأصول الثلاثةء التقليد في دين 
الإسلام التقليد في العبادةء التقليد في الشهادة بأن حمدا رسول اللهء لا يكفي. 

فإذا قال قائل: أنا مسلم بحكم أن في بلد إسلام. وهو لم يعتقد هذه الأمور اعتقادا عن علم» ولو لمرة في حياته» ولو 
كانت قبل البلوغ» فإنه لا حلص من التبعة» فلا بد أن يعتقد ما يجب اعتقاده عن معرفة» وهي هذه الأصول الثلاثة 
وعن معرفة وعلم ودليل» وهلا الشيخ رحه الله كما ترى توسّع في الأدلة» كل مسألة يذكرها يذكر دليلا عليهاء لأن 
امتعلم يخرج به عن ربقة التقليد لمن علمه» فيكون اعتقاده كان عن دليل. 

ودا ا EGS EE a EY SE E E A dl‏ 
الشرح» لكن نتعلم أن العبادة معناها كذا ودليلها كذاء فيعتقدها بدليلهاء يعلم أن الله حل وعلا هو الذي فرض هذا 
الشيء» وهذا دليل المسألة فيخرج عن ربقة التقليد يذه المسائل العظام. 

قال هنا رحه الله تَعَال: (الأصل الثان: معرفة دين الإسلام بالأدلة) ما هو الإسلام؟ قال: (وهو الاستسلام لله 
بالتوحيد» والانقياد له بالطاعة» والخلوص من الشّرك) وهذه العبارة» وهي الأحيرة (وا لوص من الشترك) الصواب 
أا (والبراءة من الشرك وأهله) هذا هو الموجود ني النسخ المعتمدة» ما (والخلوص من الشترك) فهذه ليست في النسخ 
المعتمدة» وهي في هذه الطبعة الي بين يدي» والصحيح في النسخ المعتمدة أن الإسلام (هو الاستسلام لله بالتوحيد» 
والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله) ومن المعلوم أن (والبراءة من الشرك وأهله) أدل على المراد من لفظ 
الوص من الشرك)» لأن الخلوص من الشرك إنما هو خحروج عن الشرك وليس فيه معن البراءة من الشرك وأهله» 
وهذا كان الأصح أن يُجعل بدل (الخلوص من الشترك) ني هذه النسخة» ما هو ني النسخ المعتمدة الأحرى وهي أن 
الإسلام (الاستسلام لله بالتوحيد» والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله) وهذا هو الذي يناسب الاستدلال 
الذي استدل به الشيخ وهو قوله تعالى في سورة الزخرف: اذ ال راهيم لأبيه وقومه إلني بَرَاء ما عدون )۲٠(‏ 
إلا الذي فَطّرّني فذكر البراءة وهو الذي يناسب هذا التعريف. 
والإسلام ا الإسلام العام» ويراد به تارة الإسلام الخاص؛” يأني هذا في القرآن وهذا. 


انتهى الوجه الأول من الشريط الرابع. 
(۲) سبق تخريجه في الصفحة (۲۲). 
(۳) وهناك قسم ثالث وهو الإسلام الأحص وهو الذي يقابل الإبمان والإحسان. 


فالإسلام العام: يراد به الإسلام الذي خحوطب به جميع الناس من لدن آدم عليه السلام إلى أن يرث الله حل وعلا 
الأرض ومن عليها؛ بل خحوطب به جيع المحلوقات كما قال جل وعلا: «أفعَيْرَ دين اله يعون وله ألم مَنْ في 
السَمَوّات وَالأَرْض طَوْعًا و كرما وليه يُرْجعُون)[آل عمران:1۸] أسلم له کل شيء كما قال ورقة بن نفیل" فيا 
أحسب قال: 

ألمت وَجهي لمَن أسْلَمَت لَه لرن تحمل عنبًا رللا 

فالإسلام هذا العام» (الاستسلام لله) استسلام لله عن طواعية واحتيار» هذا الإسلام العام الذي خوطب به جميع 
الخلق» حصل التكليف على آدم وبنيه قال حل وعلا: إوحَمَلَهَا الإلسان4[الأحزاب:۷۲]» يعن حمل الإنسان الأمانةه 
وهي أمانة التكليف بالإسلام» قال حل وعلا: إن الین عند اله الإسلام#[آل عمران:۹١]»‏ وهذا هو الإسلام العام 
الذي دعا إليه كل رسول وكل ني من آدم عليه السلام إلى محمد ييي الجميع يدعو إلى الإسلام وهذا الإسلام يسميه 
العلماء الإسلام العام؛ الذي يشترك فيه جميع الرسل. 

أما الإسلام الخاص: فهو القسم الثاي» وهو المراد ههناء فمعرفة دين الإسلام لا يريد به دين الإسلام العام» وإنما بعد 
بعفة محمد لل صار المقصود بالإسلام الذي طلب من الناس أن يدينوا به» وأن يعتقدوه» هو الإسلام الذي جاء به الي 
عليه الصَلاَةَ وَالسَلام» وهو دين الإسلام الخاص» حى صار الإطلاق؛ إذا أطلق الإسلام لا يراد به إلا دين الإسلام الذي 
بعث به نبينا محمد #؛ الذي يشمل عقيدة الإسلام وشريعة الإسلام. 

ثبت في الحديث الصحيح أن البي 4 قال: «لا يَْمَعٌ بي أحدٌ من هذه الأمة وَلاً بهودي ولا نصران ثم لا يؤمن بي 
إلا أکبه الله ي النار»") (لا يمع ي) يعي ببعثي برساليٰ» وما اُرسلت به ثم لا يؤمن بي أحد من هذه الأمة ولا 
يهودي ولا نصراني» وني الرواية الأحرى «أحد من هذه الأمة يهودي أو نصران» المراد أمة الدعوةء «ثم لا يؤمن بي 
إلا أكبّه الله في النار»» فمن كان على دين الإسلام العام» وقد بعث البي ي فإنه لا قبل منه» لا يقبل بعد بعثة البي 4ل 
من أحد إلا أن يتبع دين الإسلام الخاص» يعي الذي بعث به البي عليه ااا السلا وهو المراد ههناء وهو الذي 
يحصل به الابتلاء في القبر والفتنة ق القبر» يحصل الابتلاء والفتنة بدين الإسلام الذي بعث به محمد 4. 

قال: (هو الاستسلامٌ لله بالتوحيد) الاستسلام أن يكون فاعله -فاعل الاستسلام- كهيئة المستسلم» والمستسلم لغيره 
ا لا بعل ر مار علض قله إا م رغة من انش له ورال وهر ابام له باريد لم اعا 
فالاستسلام هنا معن الإسلام» وله أسلم انوا إلى ربكم وَأسْلمُوا لَه4[الرمر:٤ه]»‏ كلها عع الاستسلام 
والإسلام؛ الإسلام لله والاستسلام لله معن واحد قيْدَها في هذا الموضع بقوله: (بالتوحيد)» والتوحيد يشمل توحيد الله 


ذكره ابن كثير ونسبه لزيد بن ورقة بن نفيل عند شرحه للآية ٥۷‏ من سورة الأعراف وقال بعده: 
وأسْلَمّْت وج لمن أُسْلَّمَّتٌ لَه الأَرْضْ تد ّا ثقاله 
کا ر e‏ ك ا 
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حل وعلا قي ربوبيته وق ألوهيته وفي أسمائه وصفاته» والمقصود الأحص من هذه الثلاثة توحيد العبادة لأن الخصومة 
وقعت فيه» ومعلوم أن توحيد العبادة متضمن لتوحيد الربوبية ولتوحيد الأسماء والصفات. 

م قال: (والانقياد له بالطاعة) الانقياد لله حل وعلا بالطاعة» يعن أن يكون SS‏ ا الله 
E‏ إنغا ينقاد ويذعن» كما قال حل وعلا: قل أطيعُوا الله وأطيعُوا الرسرن قان ا فما عليه م حمل 
ورعليكم ما حمل حمم 4 [النور:٤‏ ه]» أمر بطاعة الله وطاعة رسوله» يعي الانقياد ل اسول فما آم اله ل ورفلا ية 
وفيما أمر به البي بلي قال: بإقإن ولوا وأعرضوا ولم يذعنوا ولم ينقادوا فام ا عليه يعني على الرسول ما 
حمل ما حمل إیاه وهو الرسالة» «إوعليْكم ما متم وهو الاستجابة لله وللرسول. 

فإذن هنا الانقياد له» بالطاعة لله حل وعلاء بطاعته وطاعة رسوله ك الذي بعث بمذا الإسلام الأحير. 

قال: (والبراءة من الشرك وأهله» البراءة ا ا ا و 

أصل البراءة الُغض في القلب» يعن بغض الشرك وأهله. 

ويتبع ذلك؛ يتبع بُغضهم معاداتهم وتكفير من كفره الله حل وعلا ورسوله؛ تكفير المش ر كين ومقاتلتهم عند مشروعية 
ذلك. 

وهذا هو معن الكفر بالطاغوت أيضاء فإن الكفر بالطاغوت هو بُغضه ومعاداة أهله» وتكفير أهل الطاغوت؛ وهم 
أهل عبادة غير الله حل وعلاء وقتالهم عند مشروعية ذلك. 

(والبراءة من الشرك أصلها البغض. 

NS 

أولا: المعاداة. 

ثانيا: التكفير» ومعلوم أن التكفير تَبَعٌ للعلم. 

ثم قتالهم عند مشروعية ذلك» وذلك أيضا مستلزم للعلم. 

فتلحّص أن على العامة وهم من ليسوا علماء عليهم من البراءة أصلها وهو البغض» وأما فروعها فإغا هي بحسب 
درحات العلم» البغض لا بد أن يبْغض» فإن لم يبغض الشرك فإنه ليس .عسلم. 

إذا كان يحب الإسلام وأهله» ويحب التوحيد وأهله» ولكن لا يبغض الشرك وأهله فإنه ليس .عسلم. 

لكن قد يبغض الشرك وأهل الشرك باعتبار الأصل» لكنه يحب بعض المش ر كين لغرض من أغراض الدنياء فهذا ليس 
عشرك» وإغا ناقص إسلامه» كما أوضحت لكم فيما سبق في تقسيم الموالاة إلى موالاة وتولّي.^ 

المقصود من هذا أن مسألة البراءة هذه؛ من الشرك وأهله» أصل البراءة البغض يتبعها أشياء: المعاداةء التكفير» المقاتلةء 
وكلها تبع للعلم» ويتنوع ذلك بحسب الناس» وأسهل ما يكون في الموحدين» عند الموحدين» عند عامتهم» معاداة 


.)١١( ق الصفحة‎ )١( 


امش ركين» ولو لم يكن عندهم من الحجة أو من بيان تكفيرهم» ومن إقامة الدّلائل على مشروعية مقاتلة أهل الشرك فإنه 
قائم في قلبه بُعْضهم ومعاداتمم» وهذا به يحصل الإسلام. 
إذن تعريف الإسلام شمل ثلانة أشياء: 
أولا: الاستسلام لله بالتوحيد. 
ثانيا: الانقياد لله بالطاعة. 
الثالث: البراءة من الشرك وأهله. 
ا شمل هذا التعريف معن الشهادتين كما سيأن. 
هذا الدين؛ دين الإسلام الذي جاء به نبينا محمد ييل ثلاث مراتب» قال الشيخ ره الله: روهو ثلاث مراتب): 
(الإسلام) هذه مرتبة في دين الإسلام نتيجة هذه المرتبة أن يحكم لأهلها بأتهم و و ا 
أن يحكم لأهلها بأُم مؤمنون» (والإحسان) ونتيجتها أن يحكم لأهلها أُمُم حسنون. 
فاحسن والمؤمن والمسلم الحميع من أهل دين الإسلام» لكن لكل مرتبته الخاصة به لهم دَرَجَات عند الله»[آل 
عمران ۱٦۳:‏ ]. 
فالإسلام: هو إقامة الأعمال الظاهرة؛ الشهادتين مع الأ ركان الأربعة المعروفة؛ إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان 
eT‏ مع بعض الإبمان الذي يصحح هذا الإبعان الظاهر. 
والإيمان: الإبمان بأ ركانه الستة؛ لله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره مع بعض الإسلام الظاهر 
es‏ الظاهر الذي معه يصح هذا الإبعان الباطن. 
والإحسان: هو مقام المراقبة لله حل وعلا. 
قال: (وكل مرتبة ها أركان. فأركان الإسلام جس ذكرهاء ثم ذكر الأدلة على ذلك فقال: رفدليلٌ الشهادة قولةُ 
تعال: شه الله که لا له إلا هر والملكة وأوكوا العم انما بالقمنط لا إل إلا هو العزيز الحكيم4[ال 
عمران:۱۸]) وجه الاستدلال: أن الله حل وعلا شهد بذلك لنفسه» وشهد له بذلك الملائكة» وهم عكار السماء وشهد 
له بذلك أيضا أولوا العلم من التقلين» قال حل وعلا: «إقائمًا بالقسلط لا لَه إا هر اريز الحكيم) فبعد أن شهد 
بذلك لنفسه» وأخبر بشهادة ملائكته له بذلك» بشهادة أولي العلم له بذلك» أحبر مرة أحرى ف مضمون ذلك فقال: 
ل لَه إا هش اريز الحكيم4 واضح ظاهر وجه الاستدلال من هذه الآية. 
ما معن لا إلله إلا الله؟ قال: (معناها لا معبود بح إلا الله وحده)» لا إلله إلا الله أربع كلمات: رلم ثم رإلله) 
م لا م (الله). 
بع رل هذه جرف لی اکن وخی ن آعرات إت ار تعمل عمل إن کا فال انمالك 
عَمَلّ إن احْعّل للا في تكرة e‏ 
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ويكون اسمها نكرة» كما قال هنا (لا إلے)» إل؛ الإله فعال عع مفعول يعن معبود» إله ععن مألوه يعي معبود؛ 
A ESN E I OS‏ إت وألوهة؛ إذا عبد مع الحب والخوف والرحاء؛ 
إا عك عا ها بد اا ر ا اف کن ق اه ال ال چ و 

ةا فة اله مون الى 

يعن من عبادت التأله هو العبادة يعي رلا إله) كما قال هنا: (معناها لا معبوة)» فسر الإله معن المعبودء لأن ذلك 
الذي يقتضيه لسان العرب» وكذلك هو الذي حاء في القرآن» قال حل وعلا: #الر کناب أخْكمَت آيائه ثم فصت 
من لن حَکيم خبيرٍ ر٩‏ الا تعبذوا إا ال4 [هود:٠-۲]ء‏ والذي جاء من عند الله حل وعلا هو لا إله إلا الله قال 
هنا: : أل كعدوا إلا الل فتفسير الإله بالمعبود» هذا موافق للقرآن وموافق للغة العرب. 

وبه تعلم أن من فسر الإله بالرب يعي القادر على الاحتراع» كما هو تفسير أهل الكلام المذموم والأشاعرة والماتريدية 
ونحوهم فإن هذا من أبطل ما يكون؛ لأنه مناقض للغة العرب وترذه لغة العرب» ومناقض للقرآن ويرذه القرآن والسنة 
فإن مادة الإله غير مادة الرب» والإله هو المعبود كما أوضحت لكم في الاشتقاق» يقولون: معن (لا إله) أي لا قادر 
على الاحتراع (إلا الله). وهذا لا يكفرون من أشرك مع الله حل وعلا إها آحر في العبادة» يقولون: ما دام أنه مقر 
بتوحيد الربوبية» وبأن الله جل وعلا هو المتوحّد في أفعاله؛ برزقه وإحيائه وإماتته وني تدبيره الأمر» وني ملكه» وفيما 
يفعل» فإن هذا مؤمن. وهذا باطل. 

وبعضهم يفسر الإله بتفسير آخر يرحع إلى معن الربوبية» يقول أحد كبار وأئمة الأشاعرة» وهو السنوسي في كتابه 
المعروف بأم البراهين في العقائد الأشعرية يقول: فالإله هو المستغن عما سواه» المفتقر إليه كل ماعداه. 

يقول: فمعن (لا إله إلا الله) لا مستغنيا عما سواه» ولا مفتقرا إليه كل ما عداه إلا الله. 

فصار معن كلمة التوحيد عندهم؛ توحيد الله جل وعلاء توحيد الله حل وعلا في ربوبيته. 

وهذا من أبطل الباطل؛ لأن المشركين قد أحبر الله حل وعلا في كتابه بام مقرُون هذا الذي جعله معي كلمة 
التوحيد» يقول معن لا إله إلا الله لا مستغنيا عمّا سواه ولا مفتقرا إليه كل ما عداه إلا الله. 

أُرأيتم ابا حهل وصَحبّه أل یکونوا موقنین بأنه لا مستغنيا عما سواه ولا مفتقرا إليه كل ما عداه إلا الله؟ هم يؤمنون 
بذلك كما بيه الله جل وعلا في القرآن في آيات كثيرة جدا كقوله: ون الُم من حَلَق السَمَوّات والأرْض 
وَسَخُرَ الشَمْس وَالْقَمَرَ يقلن الله4[العنكبوت:٠٠]‏ > لوأ مهم من حلقَهُم ليون ال [الرحرف:۷٠)‏ قل من 
يفك ۾ من السَمَاء وَالأَرْض امن يَمْلك السَّْعَ وَالأَبْصَار إل آحر الآيةء قال: «إفسيقولون الله فقل اقلا 
ون4[ او ا السَمَاوّات السبّع ورب العش الْعظيم4[الومنون:۸] قل مَنْ بيده كوت كل 


> ر ا ر 


شَيءِ وهو بجر ولا بُجَارُ عليه إن کشم َعْلَمُون ر۸۸ )سيّقولون لله [المومنون:۸۸-٩۸]‏ إلى آحر ما حاء في هذه الآيات. 


هو رؤبة بن عبد الله العجاج المتوقي سنة ٠٥(‏ ١ه‏ قال عنه الخليل لما مات: دفنا الشعر واللغة والفصاحة. 
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إذن فتفسير (لا إله إلا الله) بأما لا معبود إلا الله هذا التفسير ليس تفسيرا احتهادياء وإنما هو تفسير قرآن هذه الكلمة» 
قال جل وعلا: من لذن حَکيم خبیر ( ألا كعدوا إلا ال4 [هرد:١-۲].‏ 

فمن زعم أن هذا التفسير من اجتهادات إمام هذه الدعوة» فهذا مناقض أو راد أو حاهل بالقرآن العظيم» فإن الذي 
فسر الإلمية بمذا المع هو الله حل وعلا في كتابه في غير ما آية» قال حل وعلا: وقد أَرْسَلَا وخا إلى قومه فقال ي 
قوم اعبدوا اله ما كم من له يره 4[امومنون:٣۲]‏ وهذا واضح ما دكم من إلّه عَيْرة4 أتى بعد أمرهم بعبادة الله 
حل وعلا وحده SSE e‏ والسنة» ف «كم إا 
تعبد؟» قال: أعبد سبعة» ستة ثي الأرض وواحد قي السماء. قال: «فمن ذا الذي عد لرغبك ولرهبك؟» قال: الذي قي 
الا 

فهذا معن الإلة» وهذا معن (لا إلى » أي لا معبودء فهذا التفسير تفسير من القرآن» تفسير حاء من الله حل وعلا 
وف به 0 لن عو اجهاد ا ات حه التفوة كما رعمة ار افيرن واعدا الو ن 

إذن هنا قال: (معناها لا معبود بح إلا الله الكلمة الثانية (إلله) الكلمة الثالفة (إلا) ورإلا) هذه عند بعض العلماء 
أداة استثناء» وعند بعضهم أداة حصر» فصار معن (لا إل إلا الله لا معبود إلا الله حبر (لا) أين هو؟ لا معبود إلا 
الله» يعن لا معبود موجود إلا اللّه؟ لا معبود بحق إلا اللّه؟ لا معبود عبد إلا اللّه؟ حبر (لا) أين هو؟ 

قال العلماء: حبر (لا) حذوف» ذلك لأن العرب ترى في لغتها أن حبر (لا) النافية للجنس يحذف خبرها إذا كان 
واضحا. ومن الواضح SS‏ 
أن يقال: أن حبر (لا إله) موجود؛ لأمُم قالوا: [أجعَل الآلهة لَه واحدا4[ص ] لو کان حبر (لا إله) موجود» 
E N a Gy‏ 
(بحق) أو يقدر (حق) بدون الباى وذلك لأن خبر (لا) إذا حذف قدر با مناسب الذي يعلم» وإذا ذف الخبر كان لأحل 
العلم به ولوضوحه» كما قال ابن مالك في الألفية قي آحر (باب لا النافية للحنس) يقول: وشاع في ذا الاب يعن باب 
لا النافية للجنس؛ 

وَشَاعَ في ذا الاب إسْقاط احبر إذا الْمُرَاد مع سقوطه طهر 

إذا ظهر المراد مع الحذف فإنه يُحذف» وممذا لا يُحذف خبر لا النافية للجنس إلا إذا كان واضحاء إذا كان الخبر 
واضحاء وهنا الخبر واضح لأنه هو زبدة الرسالة؛ زبدة ما بعث به البي 5ء بل هو عين ما بعث به البي ئي أن يكون 
تقدير الكلام: لا معبود حن إلا الله؛ لأن البي عليه الصَادَة وَالسَلاَمٌ بعث لتوحيد الله حل وعلا بالعبادة ولإبطال عبادة 
غيره» وأنه لا معبود حق إلا الله وأن كل معبود سوى الله حل وعلا فعبادته بالباطل والظلم والطغيان والتعدي من الخلق. 

فإذن هنا حُذف لأنه معلوم» فصار تقديره لا إله حق -أو لا إله بحق- إلا اللهء وذلك لأن الله حل وعلا قال: بإذلك 
بأن الله هُوّ الْحَق وَأن ما يَذْعُون من ونه الْبَاطل وَأن الله هُوّ الْعَليٌ الْكبيرٌ4[لقمان: ١٠]ء‏ وف الآية الأحرى: «إذلك 


)١(‏ سنن الترمذي: كتاب الدعوات» باب (۷۰)» حدیث رقم »)۳٤۸۳(‏ قال الترمذي: حديث حسن» قال الشيخ الألباني: ضعيف. 


و ےت 


بان الله هُرَ الْحَفُ ون مَا يَڏْعُون من دونه هُوَ بطل ران الله هُو الْعَلي الكبيرٌ4[الحج:۲] قال: ذلك بان الله هو 
الْحَق وأن ما يَذْعُون من ونه هو الباطل)» فلما كانت هذه الآية وقد حاءت في القرآن في سورتين مشتملة على أن 
عبادة الله حق» وأن عبادة غيره باطلةء ناسب أن يكون الحذوف هنا كلمة (حق) أو كلمة (حق)؛ لا إله ق أو لا إله 
حق» لاما هي الي دلت عليها الآيات. 

إذن فصار معن (لا إله إلا الله) لا أحد يستحق العبادة إلا الله حل وعلاء لا معبود بحق إلا الله هناك معبودات غير الله 
جل وعلاء ولكنها معبودات بحق أو بالباطل؟ معبودات بالباطل» وصار التقدير هذا من أنسب ما يكون. 

قال: (معناها لا معبود بحق إلا الله وحده) فسر ذلك بقوله: ((لا إله) نافيا هيع ما يعبد مر دون الله يعي الذي 
يقول: (لا إله إلا الله)» ماذا يقول حين يقول: رلا إله) ؟ يقول: أنفي جميع ما يعبد من دون ال لا ا تقول و ابت 
العبادة لله وحده» لأن (لا إله إلا الله) نفي وإثبات؛ نفي لاستحقاق العبادة عما سوى الله وإثبات للعبادة المستحقة لله حل 
وعلا. 

قال رمه الله هنا: (لا شريك له في عبادته» كما أله ليس له شريك في مُلّكه) عدم الشركة في الك تتنوع أحيانا؛ 
تكون -الش ر كة في الملك يعن مطلقا دون إضافتها إلى الله طبعا- الشركة في الملك تكون: 

بان یکون لكل شريك قسم حاص لیس مشاعاء له قسم حاص ما اشت رکا فیه؛ اشت ركت أنا وأنت في ملك ابل 
مثلا لك خمسون و لي مسون معروفة» هذه مسين معروفة بأعيانماء وهذه مسون لك معروفة بأعياناء أو اشت ركت أنا 
وأنت في كتب معروفة» هذه الكتب لك وهذه الكتب لي» هذه شركة» كل من الشريكين له قسمه استقلالا. 

© الثاني أن تكون شركة مشاعة؛ للشريكان شر كة مشاعة» هذا وهذا مشت ركان في ملك لا يتميز ملك أحدهما عن 
الآحر» بل هو ما جيعا. 

الله حل وعلا بين في القرآن أنه لو كان له شريك في الملك -في ملكه- لابتغى إليه سبيلاء قال حل وعلا: لو كان 
مَعَهُ آلهة كما يَقولون إذا لابتغوا إلى ذي الْعَرْش سبيلا»[الإسراء:٠ه]»‏ ولو كان معه آمة؛ معبودات تستحق العبادة 
فعلاء ما الذي يلزم من ذلك؟ يلزم أنه هم نصيبا في ملك اللهء بأنه لا يستحق العبادة إلا من بملك النفع والضر لو كان 
مَعَهُ آلهة كما يقولون إذا لاتغا إلى ذي الْعَرْش سيلا فال: «طسبحاة وتعالّى عَمًا يقولون علو 
کبیرا)[الاسراء:۳٤]»‏ ليس مع الله أحد في ملكه؛ بل هو المتوحد في ملكه» ينتج من ذلك ويلزم أنه هو المستحق للعبادة 
و حده. 

هذا قال له هنا: لا شريك له في عبادته كما أله ليس له شريك في مُلكه» هذا يقول العلماء؛ إن توحيد الربربة 
يستلزم توحيد الإيةء الإقرار بأن الله عز وجل ليس له شريك في ملكه لا على وجه الاستقلال ولا على وجه الإشاعة؛ 
شیو ع» هذا یلزم منه لزوما أكیدا أن الله حل وعلا وهو الواحد في استحقاقه العبادة» لا يستحق العبادة إلا حو هو وحده 
الستحقّ للعبادة لا شريك له» كما أنه هو وحده الذي له ا للك لا شريك له» كما جاء في آية الأنعام: لإقل إن صَلاتي 
وسک وَمَحياي وَمَمَاتي لله رب العَالْمينَ )٠٠(‏ لا شريك له [الانعام: ٦۳-۱۹۲‏ ۱] قد بينت لكم معناهاء وأن 
معناها #إقل إن صَلاتي ونْسكي) لل استحقاقا «إوَمَحيّاي وَمَمَاتي لله ملكا إلا شَريك لَه ني عبادته وللا شَريك 
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ني ملكه «اوبڌلك مرت اول المُسلمين) هذا معن الآيةء وهذا التفسير للشيخ لكلمة التوحيد تفسير ضابط 
ظاهر. 

أيضا قال: (وتفسيرٌها الذي يوضحها قولّه تعالى: اذ قال إنراهيم لأبيه بيه وقومه إّي راء مما تَعْبذون (۲) إا 
ُي فطرني فاه سيين )٣۷(‏ وَجعلها كلم اقب في عقبه عله غو ن) [الرحرف :۹ ۲۸-۲])» قال: رذ قال 
راهيم م لأبيه وقوه ماذا قال إبراهيم؟ المقول سيأت» قال: ني بَرَاء مما عدون إلا الذي فَطَرني) اشتملت 
كلمته هذه على نفي وإثبات؛ على بغض وعبة» فشقها الأول؛ جزؤها الأول نفي وبغض قال: اإلني راء مما 
تبون هذا فيه نفي ما دام أنه تبر منها في نفي لاستحقاقها العبادة» ومن معن البراءة البغض» أو معن البراءة البغض» 
فاشتمل قوله: «إإلّني بَرّاء مما يدون على النفي والبغض» نم أتى بالإثبات والحبة فقال «إإلا الذي قطرني)؛ أثبت له 
العبادةء نم أتى ما يدل على الحبة فقال: إلا الذي فَطَرّني قله سيَهّدين»» عبة فيها الرحاء. 

هذه كلمة وهي معن لا إله إلا الله لأا اشتملت على براءة وعلى ولاء اشتملت على بغض و على عبة» اشتملت 
على نفي وعلى إثبات. 

قال: «إوَجَعلَهًا) يعن تلك الكلمة [كلمَة بَاقية في عَقبه) يعن ني ولد إبراهيم» ومعلوم أن إبراهيم عليه السلام هو 
أبو الأنبياءء والأنبياء من بعده حاؤوا لتقرير هذه الكلمةء قال: لهم رْجعُون يرحو أن يرحع e‏ 
لهم رْجغُون) يعن إليهاء أيضا يفسرها قوله تعالى قل يا اهل الكتاب تعَاؤا إلى كلمَة سَواء يننا وبيكم[آل 
عمران:٤1]»‏ قل -يا محمد-: يا أهل الكتاب؛ يا أهل التوراة ويا أهل الإنجيل ويا أهل الزبوں عاو إلى كلمة 
DAE LA aE O REE SESS EE hg EAD‏ 
الا تعد إلا الله رلا شرك به شيا »[آل عمران:٤1]»‏ وجه الاستدلال: أن هذه الكلمة بيننا وبينهم وهي كلمة 
التوحيد» تفسيرها أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيغاء هذا واضح؛ التفسير لكلمة التوحيد قال مؤكدا معناها: إولا 
يتخ بعْضتا بَعْضً أَرَبَابًا م دون الله [آل عمران:٤٦]»‏ يعي آهمة من دون الله؛ لأَمُم ما اذعوا قي الخلق أنه رب» مع 
أنه يخلق استقلالاء ويرزق استقلالاء ويحيي وعيت استقلالاء هذا ما ادعي» وكان تفسير الربوبية هنا بالإمية» قال: «إقإن 
ولوا فقولوا اشھدوا با مُسْلمُون4[آل عمران:٤1]ء‏ آحر الآية يبين أن من ترك ما دل عليه اوها فإنه ليس .عسلم؛ لأنه 
قال: قان ولوا فقولوا اشهذوا با مُنْلمُون إذ خالفناكم وإذ لم تذعنوا هذه الكلمة سواء ال بيننا وبينكم ألا 
عد إلاً الله ولا شرك به شيا فانم لستم من أهل الإسلام. 

قال بعد ذلك: (ودليل شهادة أن محمد رسول الله قول تعالى: لذ جَاء كم رَسُول من أنفسكم عزيز عليه م 
عشم حَريص عَلَيْكم بالْمُومنينَ رءوف رحيم)[التوبة:۱۲۸])» لذ جَاءكم رول من أتفسكم4 هذا قَسّم الام 
شي را ق الا للقسم» دائما تصحب قد؛ قد نعلم أن ثم قسّما محذوفا: والله قد خاک رَسول منْ 
انفسکي هنا القسم هو الله جل وعلاء أقسم بأنه قد جاءكم رسول» وهذا لتأكيد الكلام وتعظيمه بأنفس السامع؛ لأنه 
أكد بالقسم» والقسم هو الله» والمقسم به هو الله حل وعلاء على جيء الرسول لنا من أتفسناء إن أنفسكم4 يعن من 
جحنسكم» من بي حلدتكم» يتكلم بلسانكم وتعقلون عنه» هذا واضح الدلالة على الشهادة بأن محمدا رسول الله لأن 


ا ن ا رر ا و ان ا اه د کل وع م ا ك ف اك اعفاد هة رن 
وإخحبار عنه» وهذه الآية واضحة الدلالة على المراد. 

ن معي شهادة أن مدا راسول اله قال: ومغن هادة أن مدا ارسول الله طاعتة فيا أن هنا الفكر ,و انعن 
بالمقتضى» يعن معناها الذي تقتضيه؛ تقتضى طاعتّه فيما أمر» إذن فمعن شهادة أن محمدا رسول الله طاعتّه فيما الأمرء 
كرنك شهدت آنه مرسل من عند ال من ذلك نةا مرك فان لامر هو ا ارغان اجا ق ادي ادى 
رواه بو داوود وغيره» الحديث الصحيح قال عليه الصَادَةَ وَالسََمّ: «ألا وإن ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله إذا 
اعتقدت أن هذا الذي جاء به محمد بي لم يأت به من عنده وإنما هو رسول» فمعن ذلك أن تطيعه فيما أمر» هذا مقتضى 
لكونك شهدت بأنه رسول الله فإن لم تطعه فيما أمر اعتقادا أنه لا يطاع» كان ذلك تكذيبا لشهادته» فمن قال: أشهد 
OSE SRS SEE A E EEE A E a a‏ 
ا ا طا ار مرل فا مر و عاف لغ کر ی هدا كن غاضا ف ف فن 
غه لاد ان عد ر مول اله شةر شاا 

قال: (وتصديقة فيما أَخبَن ما أحبر به الي ي من الغيب وحي من عند الله ولا يترص عله الاه وَالسَلاَم هذا 
ما أتى به من أخبار الغيبيات» يعن الكلام على الله حل وعلا أسمائه وصفاته وأفعاله» عن الحنة والنار» عن أحبار الغيب» 
عن قصص الماضين» هو كله بوحي من الله حل وعلاء فمقتضى أنك شهدت أنه رسول الله أن تصدّقه فيما أخير» وألا 
يكون في قلبك شك ق أن ما أحبر به حقٌ» وأن كل حبر أحبر به البي 4#" نقول: عليه الصَلاة وَالسَلاَمٌ فيه صادق. 
ولو كنا لا نرى ذلك الشيء» كما ثبت في الصحيحين من حديث ابن مسعود أنه قال: حدثي الصادق المصدوق. يعي 
به رسول الله بء فالمؤمن يصدق رسول الله عا أحبر به» سواء عقل ذلك أو لم يعقله» وسواء أدرك ذلك بنظره أو م 
يد ركه» فقد كان الصحابة يتناقلون فيما بينهم الأحبار الكثيرة عن رسول الله بلي بأن عيسى بن مرم عليه السلام سيتزل» 
وكان أبو هريرة إذا حدث يذا الحديث يقول لأصحابه» ومن ينقل عنه الحديث لتلامذته» يقول: فإذا لقيه أحدكم فليقر ئه 
مي السلام. تصديق لا يصاحبه شك إذا كان المؤمن يعتقد أنه رسول الله» فمعن ذلك أن كل حبر أخبر به فهو حق» 
A A EET‏ 

قال -ومن معناها-: (واجتناب ما عنْه فى ورَجَرَ) والأصل تي النهي والزجحر التحري؛ لأا ي زاحر كماهو مقرر 
في الأصول» فما مى عنه الرسول بيك أو N OT‏ وَالسَلام» کما قال 
حل وعلا: وما آكاكم الرّسول فخذوة وَمَّا تهاكم عَنْهُ فانتهُوا)[الحشر:۷]» وما أتاكم الرسول من الأوامر أو من 
الأحبار فخذوه امتثالا للأمر وتصديقا بالخبر» وما نماكم عنه فانتهوا» ما نماكم عنه يحب عليكم أن تت ركوه طاعة لله حل 
وعلا ولرسوله» وهنا نقول مثل ما قلنا أولا: إن من لم يجتنب ما فى عنه الرسول #5 وزجر» اعتقادا أنه لا بجحب عليه 
الانتهاءء يعن م يلتزم ذلك ل يلتزم أنه خاطب يذه المنهيات» فهذا قذْحٌ في الشهادةء فلا يكون شاهدا بأن حمدا 


(۱) سنن ابن ماجه: باب اتباع سنة رسول الله 2 اله عليه وسل حدیث رقم (). قال الشيخ الألباني: 2 
انتهى الشريط الرابع. 
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رسول الله» وإن كان يقوها بلسانه» وإن التزم ذلك قال: نعم» نلتزم بالذي فى عنه البي بلك وجب ت ركه. لکن غلبته 
نفسه وحالف ذلك قليلا كانت المخالفة أو كثيرة ف نفسه أو فى غيره» فإن ذلك يكون نقصا ف شهادته ومعصية لله 
ولرسوله. 

قال: رون لا يعب الله إلأً بجا شَرَع) يعن لا عبد بالبدع والأهواء والحدثات» وإنما عبد الله حل وعلا بالطريق وعلى 
الطريق الي ينها نبيه بي لا يعبد الله حل وعلا بالأهواء والآراء والاستحسانات المختلفة» إنما يعبد الله حل وعلا عن 
طريق واحدة وهي طريق الرسول بي ما شرعه هذا الرسول» فإذا اعتقد المسلم ذلك كمُلت له شهادته بأن حمدا رسول 
الله وصار مسلما حقا. 

بعد ذلك قال: (ودلیل الصلاة والزكاة» وتفسير ير التوحيد قوله تعالى: وما مروا إا ليعْبذوا الله مُخلصينَ لَه 
الدّين حتفاء وَبُقيمُوا الصَلاة ويروا الركاةَ ولك دين اَم [الينة: ]) بين أن هذه الأشياء مأمور اء وهي دليل 
على أَما من دين الإسلام» ثم ذكر دليل الصيام» ثم ذكر دليل الحج وهذه واضحة ظاهرة. 

هذا يتبين المرتبة الأولى من الأصل الثاني؛ ألا وهي مرتبة الإسلام» وأعظم أ ركان الإسلام الشهادتان» فعلى طالب العلم 
أن يكون معن الشهادتين واضحا في قلبه» واضحا في ذهنه» فاهما له» بحيث يستطيع أن يعبر عن ذلك بأيسر عبارة 
وبتنوع العبارة» لأن أعظم ما يدعا إليه ما دلت عليه الشهادتان» فعلى طالب العلم أن يعوّد لسانه على تفسير الشهادتين 
بتنويع العبارة» وعلى حفظ الأدلة الي فيها معن الشهادتين» وعلى تفسير ذلك» وإذا درب على ذلك» فسوف يرى أنه 
ستفتح له أبواب بفضل الله حل وعلا وبرحته .معرفة التوحيد وحسن التعبير عنه» وأما أن يترك طالب العلم نفسه لفهم ما 
دلت عليه» دون أن مرن نفسه على تأدية ا لمعن وتعليمه لأهله وللصغار» ون حوله ومن يلقاه من لا يعلم حقيقة معن 
هذه الكلمة» فإن هذا تضيعه النفس ولا يصدق على فاعله أنه طالب العلم؛ لأن العامي هو الذي يفهم ذلك؛ يفهم ذلك 
فهماء» لكن لا يستطيع أن يعبر عن فهمه بالتعبير العلمي الصحيح» وأما طالب العلم فعليه أن يهتم بأصل الأصول ألا وهو 
تفسير الشهادتين» ومر معنا بعض ما يتصل بتفسيرها. 

أسأل الله حل وعلا أن يلمي وإياكم الرشد والسداد» وأن يجعل ألسنتنا لاهجة بالثناء عليه وبذكره» وجوارحنا مقيمة 
على طاعته» وصلى الله وسلم وبارك على نبینا حمد. 

ORE 
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بس وال اراچ ر 


[المتن] 

مرتبة الإيعان: الإمان» وهو بضع وسبعون شعَة فأعلاها قول لا إله إلا الله وأذناها إماطة الأدى عن الطريق» 
والياء شعبة من الإعانء وارکالة سة: أن تومن بال وملانکتهء وكبه ورسلا واليوم الآخر» وبالقدر خيره وشرف 
والدليل على هذه الأركان السنّة قوله تعالى: یس ایر ان روا و جو ت 
امن بالل وَالْوْم الآخر والمَلائكة رالكتاب والنبيين4| البقرة:۷۷٠‏ 0 القدر قوله تعالی: إا کل شيء خلَقَتَاهُ 

بقدر#[القمر:۹؛]. 

االشرح 

مدد ت الان والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» أما بعد: 

قد ذكر المؤلف -رحه الله وأجحزل له المخوبة- أن الأصل الثاني من ثلاثة الأصول العظيمة: هو معرفة دين الإسلام 
بالأدلة» وذكر أن دين الإسلام مبن على ثلاث مراتب» فالأولى هي مرتبة الإسلام» وبين ذلك وفسره» وذكر الأدلة على 
ذلك ثم قال رحه الله: (مرتبة الإيعان: الإمان» وهو بضع وسبعون شعبَةء فأعلاها قول رلا إله إلا الله)» وأذناها 


(إماطة الأدى عن الطريق) » والياء شعبة من الإمان» e‏ أن تۇمنَ بالل وملائکته» و کتبه» ورسله» واليوم 
الآخر» وبالقدر خیره وشرّه» والدليل على هذه الأركان السّة تة ق قوله تعالی: لیس لبر أن ولوا وُجُوكَكم َل 
ارق والمَغرب وكن ابر مَنْ من بالله الوم الآحر وَالْمَلانكة والكتاب وَين [البقرة :۷ ودلیل القدر 
قوله تعالی: إا کل شيء حلَقاهُ بقدر)[القمر )]٤۹:‏ انتهی کلامه ره الله. 
هذه الرتبة الانية وهي مرتبة الإمانء والإبعان أصله: 
في اللغة: كما سبق أن ذكرت لكم هو التصديق الجازم» فهو تصديق وحزم. 
وني الشرع: الإبعان قول وعمل واعتقاد» أو نقول الإعان في الشرع قول وعمل؛ لأن القول هو قول اللسان وقول 
القلب» والعمل عمل القلب وعمل الجوارح. 
فإذا قال من قال من أهل السنة: إن الإبعان قول وعمل. فهو .ععن من يقول: قول وعمل واعتقاد. 
لأن القول ينقسم إلى قول اللسان وقول القلب: 
۵ قول اللسان: هو النطق والإقرار ظاهرا بنطقه. 
۵ وقول القلب: النية. 
عمل القلب وعمل الجوارح: 
e‏ عمل القلب: أقسامه كثيرة» منها أنواع الاعتقادات» ومنها أنواع العبادات القلبية من الخشية والحوف 
والرجاء» فالعلم أنواع العلميات هذه من أعمال القلب» وكذلك عبادات القلب المتنوعة هذه ا قلبية. 
e‏ وكذلك عمل الجوارح. 
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وهذا معن قول من قال: إن الإبعمان: قول باللسان» واعتقاد باجنان» وعمل بالأركان» يزيد بطاعة الر حملن 
وينقص بطاعة الشيطان. 

قال أهل العلم: إن هذا الإبعان الشرعي هو الذي حصل الابتلاء به» فهو من الأسماء الي نقلت من اللغة إلى الشرع» 
رصارت ها القرعية هى ما وضفك لك من أن امات يعمل على قرل اللسان والعمل بالا ركان والأعتاد وآ 
يزيد وينقص. 

الإبمان كثيرا ما يأ قي القرآن ويراد به اللغوي. 
۵ وكثرا ما يأ في القرآن ويراد به الشرعي. 

من مثل الألفاظ الأحرى كالصلاة فما تأت ويراد ما اللغوي؛ الصلاة اللغوية وهي الدعاء والثناءء ويأق ويراد يها 
الصلاة المعروفة ونما ذكره بعض أهل العلم المحققين» ونما ذكره بعض أهل العلم من ذوي التحقيق: 

ك أن الإمان اللغوي ني القرآن كثيرا ما بُعدّى باللام كقوله تععمال: وما الت بمُؤمن لا ور كا 
صادقينَ)4[يوسف:۱۷]» كقوله تعّالى: امن لَه لوط [العنكبوت:٠۲]»‏ ونحو ذلك من الأمثلة وما سبق أن ذكرت 
بك: 

»> والإيمان الشرعي المنقول عن أصله اللغوي الذي يراد به العمل والقول والاعتقاد هذا يعدى كثيرا بالباء #آمَن 
E‏ باللّه»[البقرة:١۲۸]»‏ إلى آحر الآية قال: إن منوا بمفل ما 


الآخر فقذ صل ضَلالاً بعيدا4[الساء: .]١١ ٠‏ 

هذا الإبمان قول وعمل واعتقادء ويراد به تارة الاعتقادات الباطنة» وهو الذي يناسب المرتبة الثانيةء لأن المرتبة الأول 
هي الإسلام» وهي ما يشمل العمل الظاهر كما جاء تي حديث جبريل» فقد جاء في بعض طرقه أنه ذكر عليه الصللة 
والسَلامّ حبريل أن من الإسلام بعد الحج الخسل من الحنابة» ومنه الذكر» ونحو ذلك ما هو من حنس الأعمال الظاهرة. 
وأما الإبعان: فهو العقائد الباطنة؛ الإبعان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآحر وبالقدر. 

الشيخ رمه الله تعالی ها قال: (الإبمان» [وهر] بضع وسبعون شعبة) وهذا يعن به اسم الإبعان العام الذي يدحل 
فيه الإسلام؛ لأن الإيعان أوسع من الإسلام» والإسلام بعض الإبمان» وأهل الإعان أحص مرتبة من أهل الإسلام» هذا 
الإبمان يشمل الإسلام وزيادةء ذا الع وحذا لمعن قال الشيخ رحه الله: (وهو بضع وسبعون شعبةء فأعلاها قول لا 
إله إلا الله) ومن المعلوم أن قول رلا إله إلا الله أنه أول أركان الإسلام؛ شهادة لله بالتوحيد بقول رلا إله إلا الله مع 
توابع ذلك» هذا الركن الأولء فهنا عد قول (لا إله إلا الله) أعلى شعب الإيمانء وهذا لأن الإبمان يشمل الإسلام وزيادة 
وهذا قد جاء مبينا ني الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم وغيرها أن البي عليه الصَلاة وَالسَلامٌ قال: «الإمان 


بضع وستون -أو قال: بضع وسبعون شعبة- أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء 
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شعبة من الإيمان» فذكر أن أعلى شعب الإيعان لا إله إلا الله» وقوله (شعب) هذا تمشيل لمان بالشجرة الي ها شعب 
وها فروع» وقد مثل عَلَيّه الصَلاَة وَالسَلاّمٌ بأعلى الشعب وبأدن الشعب» ومثل بشعبة من الشعب» وهذه الشلاث اليئ 
رها اة ال ا متنوعة: 
8 فالأول وهو أعلاها قول: قول لا إله إلا الله. 
8 وأدناها إماطة الأذى عن الطريق هذا عمل. 
والحياء شعبة من الإبمان» الحياء عمل القلب. 
فذكر في هذا قول (لا إله إلا اللف) » وهذا قول باللسان» ولا شك أنه يتبعه اعتقاد بالجنان» وذكر الحياء أيضا وهو 
عمل بالقلب» وذكر إماطة الأذى عن الطريق وهو عمل الحوارح» فتمفيله عليه الصَدَةَ وَالسَلامّ لذلك لأجل أن يُستدل 
لكل واحد من هذه الثلاثة؛ لكل شعبة من هذه الشعب على نظائرها: 
فيستدل بكلمة التوحيد بقول (لا إله إلا الله) على الشعب القولية. 
فيستدل بإماطة الأذى عن الطريق بالشعب العملية؛ عمل الجوارح. 
وسل كرد اء على القعب اة 
وهذا من أبلغ ما يكون من التشبيه والتمثيل» وذلك لأن التنويع -كما نوع عليه الصلاة والسادم ت عل الناظر يعدي 
هذا الذي ذكر إلى أمثال تماثلها كثيرة» وهمذا العلماء احتلفوا في شعب الإبمان بعدّهاء عَدّها جاعة وصنفوا فيها مصنفات 
كما صنف الليمي كتابه-شيخ البيهقي- كتاب الإبمان؛ المنهاج ي شعب الإبمان وهو مطبوع» وتلاه على ترتيبه وعلسى 
نسقه البيهقي موسعا داعما بالأدلة في كتابه شعب الإيعان» ونحو ذلك. 
عدوها على اجتهاد منهم» وهذا الاجتهاد يختلف فيه العلماء فمنهم من يعد حصالا من شعب الإبمان» ومنهم من يعد 
أحرى» وسبب ذلك اجتهادهم ق قياس ما لم يذكر على ما ذكر» فيجعل بعضا منها قولية» ويجعلون بعضا منها عملية» 
ويجعلون بعضا منها لعبادات القلب» وهم يقسموما في الغالب أثلاثا: فيجعلون للقوليات نحوًا من حمس وعشرين شعبة» 
ويجعلون للعمليات نحوًا من نمس وعشرين شعبة» ويجعلون لأعمال القلوب نحو من سبع وعشرين أو مس وعشرين 
شعبة» يزيدول وينقصون. 
القصرد أن حا اجتهاف اهاد من العلا لك هدا القل يدل غل ما د كرت لك من اسعاة لأقرال اغنان 
الجوارح وأعمال القلوب. 
إذن فيدحل في هذه الشعب» شعب الإسلام: إقام الصلاةء إيتاء الزكاة» صوم رمضان» الحج» الجهاد» الغسل» الطهارة» 
ووفك 
يدحل فيها الأعمال الاجتماعية الي أمر ما؛ صلة الأرحام» بر الوالدين إلى آحره. 
يدحل فيها أعمال القلوب من الخشية والإنابة والحياء والحبة والرحاء والخوف والرهب والرغب إلى آحر هذه الأمثلة. 


(0) مسلم: کتاب الإبعان» باب بيان عدد شعب الإبعان» حديث رقم .)١(‏ 
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فكل هذه من الإبمان ودليل ذلك الحديث الصحيح الذي جاء في الصحيحين. 

بعد أن ذكر ذلك قال رحه الله تعالى: (وأركائة سنَّة: أن تومن باله وملائكته» وكتبهء ورسله» واليوم الآاحر» 
وبالقدر خيره وشرّه) أوضحت لكم في شرح الأربعين النووية تفصيل شرح هذه الأ ركانء لكن أذكر ذلك باقتضاب» 
ليكمل الشرح هذا الكتاب. 

الإبمان بالله يشمل: الإبعان بوحود الله؛ بأن الله واحد ثي ربوبيته» وأنه واحد ف ميته لاستحقاقه العبادةء أنه واحد فى 
امائه وصفاته» يعي لیس کله شيء في اسمائه» ولیس کمثله شيء نې صفاته کما قال تعال: ليس کمله شيءَ وهو 
السّميعٌ البصيرٌ4[الشورى:١١]»‏ فبيان قوله أن تومن بالله هو شرح التوحيد كله. 

قال: (وملائکته) اللائكة مع ملك وهو المرسل لأن أصلها (مَألك) من رلك يعي أرسل ا کا ك 
ا ا ا کی ر کا کے کر ارت ا وا 
ملائكة» همذا ظهر في الجحمع الهمز؛ لأن أصله في المفرد موجودء الملك جمعه ملائكة ظهر الهمزء ومفرد الملائكة ماأك إلى 
آنخرة. يعي امز سلون الم و كلون هاو كلهم الله حل وعل به: 

هذا الركن من أ ركان الإبمان تحقيقه يكون بأن يؤمن المسلم بأن لله حل وعلا ملائكة» خلق من خلقه حل وعاا 
جعلهم موكلين بتصريف هذا العا م» يأمرهم فينقذون عاذ مُكرمُون4[الأناء: ۲]ء لا يصون الله ما أَمَرهُم 
ويَفعَلون مًا ورون )[التحرم:]» فمن أيقن أن هذا الحنس من خلق الله موحود» وآمن بذلك» وأن منهم من يرل 
بار یالرل اه رالات ان فد هی هنال ر کن من ر كان :اة 

ثم بعد ذلك يكون الإيعان التفصيلي على نحو ما فصلت لكم في شرح الأربعين» يكون الإيعان التفصيلي» وهذا بختالف 
فيه الناس بحسب العلم» لكن المقصود هنا أن تحقيق هذا الرّكن من أ ركان الإيعان يكون بتحقيق ما ذكرناء وبعد ذلك 
الإبعان بكل ما حاء في الكتاب والسنة من أوصاف الملائكة ومن أحوالهم؛ صفة خلقهم ومقامهم عند رهم وأنواع 
أعماهم وأنواع ما وكلوا به» فهذا كله من الإعان التفصيلي» من علم شيا من النصوص في ذلك وحب عليه الإممان» 
لكن تحقيق ال ركن يكون با لمعن الأول. 

كذلك الإبمان بالرسل» إذا آمن المسلم بأن الله حل وعلا أرسل رسلا؛ بعثهم بالتوحيد» يدعون أقوامهم إلى التوحيد» 
وأهُم بلغوا ما أمروا به» وأيدهم الله بالمعجزات» بالبراهين والآيات الدالة على صدقهم» وأمُم كانوا أتقياء بررة» ا 
الأمانة وأدوا الرسالة. ذا يكون آمن بالرسل جيعاء ثم يؤمن إعانا حاصا محمد بي بأنه حاتم الرسل» وأن الله حل وعلا 
بَعثةُ بالحنيفية السمحة» بعثه بدين الإسلام الذي جعله حاتم الأديان وآخر الرسالات. 

القسم الثاني الإبعان التفصيلي بالرسل -على نحو ما أوضحت لكم-» فيه مقامات كثيرة في ذلك يتبع العلم التفصيلي 
بأحوال الرسل وأمائهم وأحوالهم مع أقوامهم وما دعوا إليه وكتبهم ونحو ذلك. 

قال بعدها: (وكتبه) الكتب قبل الرسل (وكتبهء ورُسّله) الإبمان بالكتب أيضا إعان إجالي» يتحقق الإبعان ذا ال ركن 
بأن يؤمن العبد أن الله حل وعلا أنزل كتبا مع رسله إلى حلقه» عل في هذه الكتب المدى والنور والبينات وما به يصلح 
العبادء وأن هذه الكتب الي أنزلت مع الرسل أن كلها حق؛ لأا من عند الله حل وعلاء والله حل وعلا هو الحق المبين» 
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وما كان من جهة الحق فهو حق» ويوقن بذلك يقينا تاما» م يوقن ويؤمن لمانا حاصا بآخر هذه الكتب ألا وهو القرآن» 
فكما أنه يؤمن بالكتب السابقة التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى ونحو ذلك» يؤمن ها إعانا عاما 
على ما أنزله الله حل وعلا على أنبيائه ورسله» فإنه يؤمن به إعانا حاصا بهذا القرآن» وأنه كلام الله منه بدا وإليه يود 
وأنه حجة الله على الناس إلى قيام الساعةء وأنه به سحت جيع الرسالات وجميع الكتب من قبلء وأنه حجة الله الباقية 
على الناس» وأن هذا الكتاب مهيمن على جيع الكتب وما فيه مهيمن على جميع ما سبق» كما قال جل وعلا في وصف 
كتابه: فإوَمُهَيّمنًا عَلَيّه4[المائدة:۸٤]ء‏ وأن ما فيه من الأخبار حب تصديقهاء وما فيه من الأحكام يجب امتفاهاء وأن من 
حکم بغيره فقد حكم بمواه» ولم يحكم ما أنزل الله. هذا كله من الإبمان الخاص بالقرآن. 

قال بعد ذلك: (واليوم الآخر) هذا هو الركن الخامس؛ الإبعان باليوم الآحر يعي الإعان بيوم القيامة» وتحقيق هذا 
الركن يكون بأن يوقن هذا العبد يؤمن بغير شك بأن تم يوم يعود الناس إليه» ببعثون فيه وإليه» يحاسبون فيه» وأن كل 
إنسان محري ما فعل» لأن الأمر ليس منتهيا بالموت» بل تم يوم يجتمع فيه الناس فيقتص من الظا م إلى المظلوم ويحاسسب 
الاس غل عاف كبا قال تعال: وريت كل تقس ما عملت وهو أعَلَمّ با علو )[الزمر: ١‏ ۷]» إذا ا 
القدر» وأن هناك يوم سيکون» وأنه سيبعث من حديد» فاه قد حقی ها ال ركن. 

بعد ذلك الإبعان التفصيلي باليوم الآحر هذا يتبع العلم ما جاء في الكتاب والسنة من أحوال يوم القيامة» من أحوال 
القبور» أحوال ما يكون يوم القيامةء الإيعان بالحوض» بالميزان» الإيعان بالصحف» الإيمان بالصراط, الإيعان بأحوال الناس 
في العرصات» أحوال الناس بعد أن يجوزوا الصراط يعن المؤمنين الذين يدحلون الحنة» وما يكون بعد أن يجوزوا الصراط› 
ومن يدحل الحنة أولاء وأحوال الناس ق النار ونحو ذلك» أحوال الظّلمةت أا ا و ا ف ا ف 
الإعان ا على كل أحد إلا من معها تي النصوص فإنه يجب عليه الإعان عا سمع» لكن لو قال قائل: أنا لا أعلم هل َم 
رض آم ۷ آدرچ هل راف آم ل رعو فلك برف انرص فان درف انکر و كدب یکر دبا بارا 
ويال 

أما تحقيتق هذا المقام الذي هو اليوم الآحر» يؤمن بأن ثم يوم يعود فيه الناس» فيجازى الحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. 

فلو سألت أحدا قلت له: هل ثم يوم آخر يعود فيه الناس؟ قال: بلا شك هناك يوم القيامة يبعث فيه ويحاسب الناس 
فيه» فيه أهوال. وسكت» بهذا حقق الركن وهو الإبمان باليوم الآخر. 

إذا سألته هل تؤمن بالحوض؟ ل غ الحوض؟ أنا ما أعرف هذا الحوض. هل تومن بالميزان؟ أنا ما أعرف. يعرف 
النصوص الدالة على ذلك لأن هذا من العلم التفصيلي الذي إنغا يجب العلم به بعد إحباره عا جاء في النصوص عليه. 

السادس قال: (وبالقدر خيره وشرّه) الإبعان بالقدر» تحقيق هذا ال ركن أن يعلم ويعتقد؛ يؤمن بأن كل شيء يحدُث في 
هذا الملكوت بخلق الله قد سبق به قدَر» وأن الله جل وعلا عام بمذه الأحوال وتفصيلاتما بخلقه قبل أن يخلقهم» وكتب 
ذلك» وإذا آمن أن كل شيء قد سبق به قدر الله فيكون حقق هذا الركن» والإبمان بالقدر؛ الإبعان الواحب يكون على 
مرتبتین : 


للمرتبة الأولى الإبعان بالقدر السابق لوقوع المقدر: وهذا يشمل درحتين: 
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الأولٰی العلم السابق: فإن الله حل وعلا یعلم ما کان وما سیکون وما یکون وما ہو کائن وما لم یکن لو کان کیف 
کان يكون» علم الله السابق بكل شيء بالكليات وبابحزئيات» بجلائل الأمور وبتفصيلات الأمور» هذا العلم السابق» كما 
قال حل وعلا تي آحر سورة الحج: إأَلَمْ تَعْلَم٠‏ أن اله يعْلَمّ ما في السَمَاء والأرْض[الحج: ١۷]ء‏ وقال حل وعلا: 
لإوعندة مقاتخ الْعيْب لا يعْلَمُها إلا هو ويعْلَمٌ ما في الب والبخر وَمَا نط من وَرقة إلا يلما ولا حه في طَلُمَات 
الأرْض وَلا رَطْب وَلا يّابس إلا في كتاب مبين)[الأنعام:٩١]»‏ فين حل وعلا أن علمه بالأشياء سابق» وأنه يعلم كل 
شيء؛ الكليات ل الأمور الجلية وتفاصيل الأمور» هذا العلم الأول» وهذا العلم لم يزل الله حل وعلا عالما به» 
علمه حل وعلا يذه الأشياء بجميع تفاصيل خلقه» عله ما أل يعن ليس له بداية. 

الدرجة الثانية الكتابة: أن يؤمن العبد أن الله حل وعلا كتب ما الخلق عاملون» كتب أحوال الخلق وتفصيلات ذلك 
قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنةء وذلك عنده في كتاب جعله في اللوح الحفوظ» كما قال جل وعلا: 
ولا حَبة في طَلَمَات الأَرْض ولا رَطْب ولا ابس إلا في كتاب مُبين) فأثبت أنه في كتاب وقال جل وعلا: لإوكل 
صغير وكبير مُسَطّر4[القمر:٠٠]»‏ يعن قد سر وكتب في اللوح الحفوظ وقال جل وعلا: ألم َنَم أن الله يكم 
ما في السَمَاء وَالأرْض إن ذلك في کتاب إن ذلك على اله يسير4[الحج:۷۰]» بين ان کل شيء غا هو في کتاب» 
وهذا قد جاء أيضا في صحيح TT‏ حديث عبد الله بن عمر أن البي ب قال: «قدر الله مقادير الخلاشق - 
يعن بالكتابة- قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة». 

هاتان الدرحتان في المرتبة الأولى؛ المرتبة الأولى تسبق وقوع المقدر» هذه المرتبة الأولى تحوي درجتين. 

ت للمرتبة الثانية أيضا تحوي درحتين وهي تواكب أو تقارن وقوع المقدر: 

أولى الدرجتين الإيعان بأن مشيئة الله جل وعلا نافذة: وأن ما شاء الله كان وما لم يشاً لا يكون» فليس تم شيء 
بدت و صل ف ملكرت الله حل وعلا إلا وقد شاع الله جل وغات وقد أراده الله جل وغلا كوناء سراءق ذلك 
طاعات الطيعين أو عصيان العاصين» سواء في ذلك إعان المؤمنين أو كفر الكافرين» فكل شيء يحصل في ملكوت الله إغا 
هو بإذنه ومشيعته وإرادته الكونية؛ لأن المشيغة ما تنقسم» الى تنقسم الإرادة» بإذنه ومشيعته وإرادته الكونية» ومشيئة الله 
إذا أطلقت يعن ها الإرادة الكونيةء الإرادة تنقسم إلى إرادة كونية وإرادة شرعية» فأما المشيغة فهي مشيئة الله جل وعلا 
في كونه» هذه الدرجة الأولى» هذه تواكب وقوع المقدرء فلا يكن أن يعمل العبد شيعا يكون مقدرا من الله جل وعلا 
إلا وهذا الشيء قد شاءه الله حل وعلا. 

الدرجة الثانية أن يؤمن بأن الله جل وعلا خالق كل شيء: كل شيء مخلوق الله جل وعلا حالقه؛ أعمال العباد 
أحوال العباد» السموات والأرض» من في السموات ومن قي الأرض» ما في السموات وما في الأرض» الجحميع الذي خلقه 
هو الله حل وعلاء فإذا أراد العبد أن يعمل شيعا فإنه لا يكون إلا إذا شاءه الله حل وعلاء وخلق الله حل وعلا ذلك 


RA \ 


() الشيخ حفظه الله قال: ام تر. 
(۲) مسلم: کتاب القدر » باب حجاج آدم موسی عليهما السلام» حدیث رقم .)۲٠١۳(‏ 
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الشىء» طاعات المطيعين حلقها الله حل وعلاء عصيان العاصين حلقه الله حل وعلاء إذا توه العبد بإرادته إلى أن يفغعهل 
شيء إذا شاءه الله كونا وقع بعد حلقه له» إذا م يشأه ولو أراده العبد م يقع» كما قال حل وعلا: وما تشاءون إلا أن 
شَاء الله رب الْعَالّمین4[التکویر:۲۹]» قال: رمَا اعون إلا أن اء الله إن الله كان عليما 
حكيمًا)|الإنسان: E Es‏ 

إذن هذا الإبعان الواحب يصح أن نقول أنه إعان تفصيلي» مرتبة قبل وقوع المقدرء العلم الأزلي؛ العلم الأولء والكتابة 
ا نالرات والأرض بخمسين ألف سنة» ثم ما يواكب وقوع ادر هو ان الو عاو ارا فت 
قدرة؛ إذا احتمعت الإرادة الجازمة والقدرة التامة حصل منك الفعل» توجهت إلى الفعل حصل منك الفعل؛ لكن لا 
يحصل منك إلا بعد أن يشاء الله حل وعلا ذلك منك» وإلا بعد أن يخلق الله حل وعلا ذلك الفعل منك» الفعل فعسل 
العبد حقيقة» لكن الخالق هذا الفعل هو الله حل وعلا ؟ لأن من العبد لا يكون إلا باراده جحازمة وبققدرة تاممة» 
والإرادة والقدرة قد خلقها الله حل وعلاء الله حل وعلا خحلق ما به يكون الفعل ويخلق الفعل نفسه إذا توحه إليه العبد. 

فحصل بمذا الإبعان التفصيلي الواحب بالقدر. 

وذا البيان تتضح لك أركان الإعان الستة؛ الإعان بالله وعلائکته ورسله واليوم الآحر وبالقدر خحیره 

قال الشيخ بعد ذلك رحه اللّه: (والدليل على هذه الأركان السّة َة قوله تعالی: لیس ابر أن ولوا و ُجوهَكم قل 
طرق زتارب زک ار من انی اسح اسسا رون ائ بال قزم لامر وتوگ واک 
والتبيين») النبيين يعن الرسل» وهنا ذكر الخمسة هذه» آمن بالله واليوم الآحر والملائكة والكتاب والنبيين» فهذه الآية 
دليل على خمسة من أ ركان الإيعان» وكثيرا ما تأ هذه الخمسة مقترنة كقوله حل وعلا في آحر سورة البقرة: [آمَن 
الرّسُول بمَا آنزل ليه من رَبّه والْمُوّمنُون کل آم بالل وملائكته وكثبه وَرُسله»[البقرة:١۲۸]ء‏ ذكر الأربعة طلا 
کک A0:‏ ا 9 بها ادي زل على 


ا النساء Se‏ د ا E‏ الله رل ريون أن روا 0 يِن الله وَرْسله 
ويقولون ومن ببغض وکر بض ويْريدون أن يشخذوا بَيْنَ ذلك سَبيلا ٠٠(‏ أولسك هم الكافرون 
حقا4[النساء: »]٠١١-٠١ ٠‏ ونحو ذلك من الآيات» وقد حاءت أيضا في حديث جبريل المشهور. 

بقي القدر» القدر أدلته في القرآن أدلة عامة بذكر القدرء وأدلة مفصلة لكل مرتبة من مراتب القدر» فمن الأدلة العامة 
ما ذکره الشيخ ره الله تعالى وهو قوله تعال: ئا کل شَيء حَلقتاه بقڌرڇ وجه الاستدلال: جيء کل شيء)4 
يعن ليس ثم مخلوق من مخلوقات الله إلا وقد خلق بقدر سابق من الله حل وعلا لا يخرج شيء عن هذه الكلية إا كل 
شَيء كفتاه بقدر) ولإكل) من ألفاظ الظهور في العموم ومنه قوله تعال: لإوحلق كل شيء فَقَدره 
كقديرًا»[الفرقان:۲]» وكل دليل فيه ذكر مرتبة من المراتب الت ذكرت يصلح دليلا على القدر لأنه دليل لبعضه. 


الشيخ حفظه الله قال: ويفرقون. 


شرح ثلاث الأصول-- الد رسالساع - ۷ للشيخ صا آل الشيخ 


هذا ما ذكره الشيخ رهه الله تعالى في بيان المرتبة الثانية من مراتب الدين ألا وهي مرتبة الإبعان. 
SIDO RR‏ 

إلمتن] 

المرتبة الفالغة: الإحسان» ركن واحذ. وهو أن تعب الله كألّك تراه فإن لم تكن تراه فإلّه يَراكء والدليل قولةُ تعالى: 
إن الله مع الذي الوا والّذينَ هُمْ مُخسئون)[النحل:۱۲۸] وقول تعاى: إوتوكل على الزيز السرحيم )٠١١(‏ 
الذي يَرَالكَ حين تقوم )٠٠۸(‏ وَقلَبّك في السَاجدین ٠١ ١۹(‏ َه هو السّميع الْعليم[الشعراء:۷٠۲-١٠۲]»‏ وقوه 
تعالى: وما تكون في شأن وَمَا نلوا من من قرآن ولا تَعْمَلون من عمل إلا كا عَلَيْكمْ شهودا إذ لفيضأون 
فیه)»[يونس: |٦۱‏ الآية. 

[الشرح] 

لمرتبة الثالثة الإحسان قال: (المرتبة الفالفة: الإحسان» ركن واحد» وهو أن تعب الله كألّك تراه فان م تكن راه فالّه 
يّراكء والدليل قول تعالى: «إإن الله مَعَ الذين الوا وَالْذينَ هم مُخستون)[النحل:۲۸١]»‏ وقوله تعاى: إووكل 
على العزيز الرّحيم )٠٠۷(‏ الذي يراك حين تقوم )٠١١(‏ وليك في المُاجدين ٠٠١(‏ إكۀ هُو السُميع 
غلم [الشعراء:۲۲۰-۲۱۷]» وقوله تعالى: وما تکون في شَأن وَمَا نلوا منه من فرآن ولا غْمَلون من عَمَل إلا 
كا عَلَيْكُمْ شُهّودا إذ فيصن فيه وما يغرب عن ربك من مثقال ذَرّة في الأرْض ولا في السَماء ولا أصْعَرَ من ذلك 
رلا أَكَرَ إلا في کتاب مین [یونس:۱]). 

الإإحسان EN‏ المراتب؛ إحسان العابد أثناء عبادته؛ وهو مقام المراقبة؛ مراقبة العابد لله حل وعلا؛ لربه 
حل وعلا أثناء عباداته لربه جل وعلاء بل قي أحواله كلهاء لأنه إذا راقب ربه» بأنه قد علم أن الله جل وعلا مطّلع عليه 
کأنه يرى الله حل وعلا فإن هذا يدعوه إلى إحسان العمل» وأن يجعل عمله أحسن ما يكون» وأن يجعل حاله في إقبال 
قلبه» وإنابته» وحُضوعه» وحشوعه» ومراقبته لأحوال قلبه» وتصرفات نفسه» بجعل ذلك أكمل ما يكون لحسنه وبّهائه» 
لأنه يعلم أن الله جل وعلا مطلع عليه. 

هذا امقام -مقام المراقبة- رركن واحء وهو أن تعب الله كاك راه فان نم تكن تراه فاه يَراكً) أن تكون عابدا لله 
على الحو الذي أمر الله حل وعلا به وأمر به رسوله» وحالقك أثناء تلك العبادة الي تكون فيها خلصا موافقا للسنة 
حالتك أن تكون كأنك تری الله حل وعلا فإن م تكن تراه» فلتعلم أنه حل وعلا مطّلع عليك» عالمٌ بجحالك» يرى 
ويبصر ما تعمل» يعلم ظاهرَ عملك وحفيّه» يعلم حلجات صدرك ويعلم تج ركات أركانك وجوارحك ويعل'... 
وبضحفة تصحف المراقة الله يحل وغل 


انتهى الوحه الأول من الشريط الخامس. 


شرح ثلائة الأصول-الد رس‌الساع -- الشيخ صاط آل الشيخ 


إذن فمقام الإحسان -مرتبة الإحسان- تعظم بعظم مراقبة الله حل وعلاء وتضعف بضعف مراقبة الله حل وعلا 
فالعبد المؤمن أثناء عبادته إذا كان يعبد الله حل وعلا خلصا على وفق السسنّة» وحاله كأنه يرى الله عالم بأنه مطّلع عليه 
يراه» هذه تحعله يحسن عمله» بل يجعل عمله وحاله أثناء العمل أحسنَ ما يكون. 

روالدليل قولة تعالى: «إإن الله مَعَ الّذينَ انقو رَالذين هُم مُخسئون)[النحل:۸١۱])‏ وجه الاستدلال أن الله حل 
وعلا ذكر ها هنا معيته للذين اتقوا ومن هم محسنون قال: إن الله مَعَ الْذينَ افوا وَالْذينَ هُمْ مُخسنُون) EE‏ 
تقتضي في هذا الموضع شيئين: 

الأول: أنه حل وعلا مطلع عليهم» عالم بمم» حيط بأحوالهم» لا يفوته شيء من كلامهم» ولا من أحوالهم» ولا من 
تقلبام. 

والثان: أنه حل وعلا معهم ناصر مم بتأييده» ونصره وتوفيقه» المعية ها هنا معية حاصة بالمؤمنين» ومعلوم أن المعية 
ا لخاصة للمؤمنين تفسر ما تقتضيه» وهو أا معية نصر وتأييد وتوفيق وإام ونحو ذلك» وهذا متضمن للمعية العامة» وهي 
معية الإحاطة والعلم ونحو ذلك. 

إذن وجه الاستدلال: 

أولا: أنه ذكر المعية. 

الثان: أنه ذكر معيته للمحسنين فقال: الذي هُمْ مسون والحسنون ههنا جع الحسنء اا قاف 
الإحسان» ففاعل الإحسان امه محسن» والإحسان هو الذي نتكلم عليه؛ المرتبة الثالثة. 

فإذن وجه الاستدلال من جهتين: أولا ذكر المعية» الثانية ذكر المحسنين. 

«وقوله تعالى: إوكوكل على الْعزيز الرّحيم )٠٠١(‏ الذي يَرَاكَ حينَ تقوم )٠٠۸(‏ وَقلبَّكَ في الساجدين)) وجه 
الاستدلال من هذه الآية أنه ذكر رؤية الله حل وعلا لنبيه حال عبادة نبيه» وأنه يراه قي جميع أحواله حين يقوم وتقلبّه في 
الساحدين من صحابته أثناء صلاته م عله الصَلاة وَالسَلاَمٌ؛ قال واصفا نفسه حل وعلا: الذي يراك حين 
قوم )۲١۸(‏ وبك في الساجدين)» وهذا دليل الشق الثاني من ركن الإحسان وهو قوله: (فإن م تكن راه فاه 
يّراك» دليل الرؤية هنا قوله: الذي يراك حينَ تَقُومٌ )۲١۸(‏ وََقلْبَكَ في الساجدين) يعي ق المصلين. 

قال أيضا: (وقولَةُ تعالى: وما تون في شَأن وَمَا نلوا من من فرآن ولا تَعْمَلون من عَمَل إلا کا عَلَيْكَمْ ودا 
إذ تفیضون فیه)[یونس:1۱]) وجه الاستدلال قوله تعال هنا: طلا کا عَلَيْكمْ ودا إذ فيضو فيه4 وشهود الله 
حل وعلا ما یعمله العباد من معانیه رؤیته جل وعلا هم وإبصاره حل وعلا بمم» رؤیته حل وعلا من معانیه کونه جل 
وعلا شهيدا» قال حل وعلا هنا: إلا کا عَليْكمْ سردا إذ فيضُون فيه وهذا الاستدلال ظاهر؛ لأن الإإحسان هو 
أن تعبد الله كأنك تراه فإن م تراه فإنه يراك. 

قال حل وعلا هنا: فإوّمَا أكون في شَأن4 أي شأن تكون فيه رمَا شلوا منة من فرآن أنواع تلاوتك للقرآن» 
وأحوال ذلك في الصلاة» حارج الصلاةء وأنت على جنبك» وأنت قائم» أحوال ذلك ولا َعْمَلون من عَمَل4 أحوال 


شرح ثلائة الأصول-الد رسالسایع -0- الشيخ صاط آل الشيخ 


عملكم كل ذلك منکم الله حل وعلا شهید علیه» یری أحوالکم فیه علی تفصیلاتماء» شاهد وشهید علیکمې یری 
ع ۶ ع 2 ۶f‏ 0 
أعمالكم» يسمع كلامكم» ويبصر أعمالكم حل وعلاء وهذا دليل أيضا ظاهر الاستدلال. 
SDDORR‏ 
[المتن] 
2 ر r‏ 2 ر و : و ل ا 

والدليل من السنة حديث جبريل المشهور عن عمر رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله 5 ذات 
يوم» إذا طلع علينا رجل شدي بياض الثياب» شديد سواد الشّعرء لا يُرى عليه اثر السّفر» ولا يعرفه منّا أحد» حتى 
رسول الله 4: «الإسْلامٌ أن تشهد أن لا إِلَهَ إلا الله ون مُحَمَدَا رَسول الله وقيم الصلاةء وتي الزكاةء كوم 


o 
ي ہے و ت‎ 
4 
۰ 


رَمَضّان» وكَحْح البيْت إن اسَطعت إليّه سبيلا»» قال: صدقت. فعجبنا له: يسأله ويصدّقه! قال: فأخبرني عن الإعان؟ 


cû 


: 


قال: «أن ومن بالل وملائکته و کتبه وَرسله واليوم الآحر» ومن بالقدر خيره وشرّه». قال: صدقت. قال: فأخبرن 


30 ¢ 


عن الإحسان؟ قال: «أن تعب الله كَألّك براه قان لَمْ تكن َرَاة فاه يَرَالة». قال: فَأخبرْن عن السّاعة؟ قال: «مَا 
الول عَنها بأعْلّمٌ من السًائل». قال: فَأخبرْن عن أَمَاراتها؟ قال: «أن تلد راء وَأن رى الْحفاة الْفُراة عة 
رعاء الشاء يَطَاوَلون في نيان ». الطلق. فلبشت مَلَياء م قال:«يا عُمَنُ اتذري من السائل؟» قلت: الله 
ورسوله أعلّم» قال: «فالهُ جبریل اکم بعَلمُکم دیتکہ» ٩.‏ 

[الشرح] 

م ذکر رمه الله الدليل من السنة» وهو حديث جبريل المشهور عن عمر رضي الله عل وهو الذي شرحناه ق 
الأربعين النووية» وهو ثان الأحاديث النووية الأربعين» وهذا يتم ذكر الأصل الثاني من أصول دين الإسلام ألا وهو 
معرفة دين الإسلام بالأدلة. 

ملخحص ذلك: ذكر الشيخ أن الأصل؛ الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة» عرف الإسلام» وذكر أركانه» وذكر 
الفيائون هی هاده أن إل اله فر افر جك را دل ها أن عا ورل اله و هن الضهادة 
بأن محمدا رسول الله ثم بين أدلة أ ركان الإسلام الباقيةء ثم ذكر المرتبة الثانية وهي الإبمان -كما ذكرنا لكم هذا اليومد» 
نم ذكر المرتبة الثالئة وهي الإحسانء ودلائل ذلك كله على نسق ووضوح يسهل معه الفهم ويسهل معه الإفهام. 

وهذا ينبغي لنا أن نحرص على هذه الرسالة؛ تعليما ها للعوام» وللدساء في البيوت» وللأولاد ونحو ذلك على 
حسّب مستوى من يخاطب في ذلك» وقد كان علماؤنا رجهم الله تعالى يعتنون بدلائة الأصول هذه تعليما وتعلّماء بل 
كانوا يلزمون عددا من الناس بعد كل صلاة فجر أن يتعلموهاء أن يحفظوا هذه الأصول ويتعلّموهاء وذلك هو 
الغاية في رغبة الخير» ومحبة الخير لعباد الله المؤمنين» إذ أعظم ما سدي للمؤمنين من الخيرء أن تسدي هم الخير الذي 


مسلم: كتاب الإعان» باب بيان الإبمان والإسلام والإحسان.. حديث رقم .)٠۸(‏ 


شرح ثلائة الأصول-الد رس‌الساع -۷- الشيخ صال آل الشيخ 


ينجيهم حين سؤال الملكين للعبد في قبره» لأنه إذا أجاب جوابا حسنا -جوابا صحيحا- عاش بعد ذلك سعيداء وإن 
م يكن جوابه مستقيما ولا صحيحا عاش بعد ذلك» والعياذ بالله على التوعد بالشقاء والعذاب. 
أسال الله لوغلا أن ينور بصاترنا ون يقي الزلل و اللطل» وآن يلهمتا رشدنا وأن يقينا شر أنفستا:وأن يعلمنا اما 
ينفعنا» وصلى الله وسلم على نبينا حمد. 
PORE‏ 


شرح ثلائة الأصول-- الد رس التامر -۷۷- للشيخ صا آل الشيخ 


[المتن] 

الأصل الثالث: معرفة نبيكمْ محمد #: وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشيم» وهاشم من قريشء 
وقريش من العرب» والعرب من ذرَية إماعيل بن إبراهيم الخليلء عله وعلى نبنا أفضل الصلاة والستلام وله مسن 
العمر: ثلاث وستون سنةء منها أربعون قبل الوق وثلاث وعشرون نيا رسولاء بی ب (اقرأ) وسل برالمدثر)» 
وبلده مكةء [و]بعتةُ الله بالّذَارة عن الشّرك. ويدغو إلى الوحيد» والدليل قوله تعالى: يا ايها الْمُدثر ر0 فم 
فأنذز (۲) ورك فَكَر (۳) وتياك فَطهّز )٠(‏ الجر فاهْجز (ه) ولا نن تشتكنر () وَلرَبْك 
اب4 [المدثر: ]۷-١‏ ومعنى فم فأندز4 ندر عن الشّرك ويدغو إلى التوحيد. ورك فَكَر4 أي: عظة 
بالوحيد» وتاك فَطَهّر4 أي: طهر أعمالّك من الشرك إوالرُجْر فاهجر) الرُجز: الأصنام وهجرها تركها 
وأهلهاء والبراءة منها وأهلها. 

أخذ على هذا عشْرَ سنينَ يدعو إلى التوحيد» وبع العشر عُرج به إلى السماء وفرضَت عليه الصلوات ا حمس 
وصلّى في مك ثلاث سني وبعدها أمرً باهجرة إلى المدينة. 

[الشرح| 

بسم الله الرحمن الرحيم. 

الد اه شق المد و أغاوه و اخ ان ال الها اله وو ا ريك له واه أن شهدا عبد ا ورش لة لن 
لله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بمداهم إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فبقي من هذه الرسالة ما يحتاج شرحه إلى أكثر من ججلس» ومذا رغبة قي إتمامها قبل انقضاء هذه الدروس» فإننا غدا 
إن شاء الله تعالى سيكون هناك درس فيها فقط لمدة ساعة إلا ربع تقريباء وكذلك إن م مها غدا یکرت اشا رم 
الخميس بعد العصر مباشرة قي قريب من تلك المدةء لأن إماء مثل هذه الرسالة» وعدم إرحاء الإنماء إلى وقت آخحر ممن 
الممات» وغذا فد يكرت الكلام فيه يعض الاتخضان اليس على شق أوله للرغبة ى إفاء ما تبقى إن شاد اله تعال ويسر 
وأعان. 

قال رحمه الله تعالى: (الأصل الثالث: معرفة تک محمد ج الأصل الأول: معرفة العبد ربّه يعي معبوده» والأاصل 
الثاني : معرفة دين الإسلام بالأدلة» والأصل الثالث: معرفة اني محمد و . 

والمراد ههنا بالمعرفة العلم به على نحو ما أوضحت لكم ني الكلام على الأصل الأول» فمعرفة نبيكم محمد للل معناه 
العلم به واله؛ العلم بنسبه» وأنه من العرب» بل من أشرف العرب قبيلة وأنه کان ي عمره له ذا وکذا يئ وأرسل: 
قام داعيا يدعو إلى التوحيد» وينذر عن الشرك وما يتصل بذلك من المباحث. 


شرح ثلائةالأصول -الد رس الثامم -۷۸- للشيخ صا آل الشيخ 


فحقيقة هذا الأصل العلم ببعض سيرة البي بب وهذا العلم متعلق لقكون الشهادة بأن حمدا رسول الله على علم 
ومعرفة» فإنه إذا قال: أشهد أن حمدا رسول اللّه» فإذا قيل له: من محمد هذا؟ فلم يعرفه» كانت شهادته مدخولة» ومهذا 
فإن معرفة هذا الأصل يكون به الحواب بتوفيق الله على سؤال القبر الغالث؛ ألا وهو: من نبيك؟ يشهد المسلم أن حمدا 
رسول الله لكن هذه الشهادة يتبعها أن يكون عالما وعارفا عحمد هذا من هو عَلَيه الماد وَالسَاَمٌ. 

فقال ره الله تعالى مُوضحًا هذا الأمر: (وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم) تسميته عَلَيّه الصُلاة 

e 8‏ ۾ يسم قبله عله الماد وَالسََمُ م في العرب أحد يمذا الاسم» وإنغا كانت الععرب 
تسمي أحمد» وتسمي حَمّد» وكل ذلك مشتق من الحمّد؛ يعن رغبة في أن يكون هذا الولد من ذوي الحمد» يعن ممن 
له الاس عل صا 

° وقال آحرون: لا؛ بل العرب كَسَمّت .محمد لكن قليلء إِمًا اثنان أو ثلاثةء وهذا الثاني صحيح» إن صح 
النقل عن أهل التاريخ بتسمية ولك التفر محمد ممن هم ي عصره عليه الصَلاة وَالسّلام» أو قبل ذلك بقليل. 

(حمد) معناه كثير الخصال الي يستحق عليها الحمد» 

0 فذو الرش محموة وَمَذامُحمة‎ O 

ذو العرش الله حل وعلا صفاته وأفعاله وأسمائه كلها يحمد عليها؛ يثن عليه بماء وتسمية المولود .محمد تسمية حد 
البي عَلَيّه الصَلاةَ وَالسلاَمٌ له تعحمد على رجاء أن يكون من أهل حصال ا خير ال يكثر من أجلها حمد الناس له عليههاء 
وهلا كان وضار طاعر اء ا عل الد رالا خهاله كا واه كلها لحب عابهاة لان ال عا ال اة 
وَالسّلامٌ حير» حن ما كان منه قبل البعثة قبل النبوءة وقبل الرسالة. وقد كان كثير صفات الخير. 

فإذن التسمية .محمد تسمية من قبيل التفاؤل» كانت العرب تعرف ذلك» كانوا يسمون خالدا تفاؤلا بأن يكون من 
أهل المكث الطويل قي الدنياء يعي من أهل الأعمار الطويلة» كانوا يسمون عاصيا تفاؤلا بأن يكون على أعدائهم من 
ذوي العصيان» كانوا يسمون صخرا ليكون شديدا كالصخر على أعدائهم... وهكذا. 

فكفير من العرب إذا موا رأوا المعئ» وتسمية البي عليه الصَلاةَ للام لوحظ فيها ذلك» على رحاء أن يكون عليه 
الصلاة السام كثير الصفات الي يُحمد عليهاء وكان ما أمله جحده في تسميته محمد آمل ما أمله» فأعظم ذلك أنه 
کان عليه الصلاة السام رسولا مازلا من عند الله حل وعلا. 


) 
8 ا ا 
٤ ٤‏ 
وأيضا لبجير بن أي سلمى وهذا تكملته: 
وشق لَه من امه لحلاله ‏ فذو العرش حمُود وهذا محمد 
وأيضا لحان بن ثابت وهذا تكملته: 


شی له می اسه کی بجا فذو العرش مخمرد وهدا شمن 
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محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم القرشي» وقريش أفضل العرب وصفوتمم» فأفضل قبائل العسرب قريشاء 
وهذا كما حادق الحديت: إن الله اصطفی قریشا من كنانة»' وأفضل قريش بنو هاشم» وأفضل بي هاشم محمد 
عليه الصلدة السلا كما جاء في الحديث الصحيح» قال بعد ذلك: «فأنا خیار من خیار من خیار»." 

قريش من العرب» والمراد بالعرب العرب المستعربة» لأن العرب قسمان عند أهل النسب: 

عرب عاربة: وهؤلاء انقرضوا إلا قحطان في اليمن. 

وعرب مستعربة: وهم الذين لم يكونوا أصلا من العرب» لكنهم دخلوا وصاروا عربا بانفتاق لسانمم عن العربيية» 
وبتکلمهم بالعربية. 

وأكثر قبائل العرب من هذا الجنس؛ العرب المستعربة وهم العرب» وقد جاء في الحديث الصحيح أن البي عليه الصلاة 
والسَادَمٌ قال: «أول من فتق لسائه بالعربية الفصحى إماعيل عليه السلام»" وذلك -كما هو معلوم- أن إسماعيل لا 
أتى به أبوه إبراهيم» وأتى بأمه وجعله في مكة» ناسب العرب فصار مُلْهّما من عند الله حل وعلا بالانفتاق؛ بانفتاق 
اللسان عن العربية الفصحى» وهذا كما حاء ف الحديث على أن كثير من أهل النسب ينازعون قي هذا الأخحير. 

قال: (والعرب من ذريّة إماعيل بن إبراهيم الخليل) يعي أن قبائل العرب» القبائل المعروفة؛ قريش» وهذيل بنو تمي» 
بنو دوس إلى آحره» أن هؤلاء جميعا من ذرية إسماعيل بن إبراهيم عليه السلام» النسّابون يصلون بالنسب تارات بأنساب 
القبائل إلى إماعيل» ولكن المعروف عند العرب ق عهد البي ي وقبله» أَمُم يحكنهم وصل أنسايمم إلى عدنان» وأما بعد 
ذلك إلى إسماعيل فإنه لا يبت ولا يمكن التصديق به. 

العرب كثيرون» فالبي عليه الصلاةَ وَالسّلامٌ بعث من العرب كما قال حل وعلا: إلقذ جاءكم رَسُول من 
ا ی ی وک ی ی ر و ی ی 

عنم [التوبة:۲۸٠]»‏ وقال حل وعلا: لق م الله على المُرّمنينَ إذ E‏ 

E‏ ذلك من الآيات. 

فإذن البي عليه الصَلاة وَالسَلامٌ ابن لعبد الله» وهو والده الأدن» وابن لإماعيل بن إبراهيم» وهو والده الأعلى» وهذان 
وما عبد الله وإماعيل هما الذبيحان» فقد جاء في حديث ضعيف السند لكنه صحيح المع أنه قال: «أنا ابن الذبيحين» 
E a A OES SL EE‏ فنذر أن يذبح ولده ثم 


حصل قصة ما هو معروف فصار ذبيحاء يعي قد كاد أن يذبح. 


.)۲۲۷١( مسلم: كتاب الفضائل» باب فضل نسب الرسول صلى الله عليه وسل وتسليم الحجر عليه قبل النبوة» حدیث رقم‎ )١( 

وتمامه: (رإن الله اصطفى كنانة من ولد إماعيل» واصطفى قريشا من كنانة» واصطفی من قریش بني هاشم» واصطفان من بني هاشم)). 
(۲) وردت هذه الزيادة حارج الصححين وقد ضعف الشيخ الألباني الحديث يذه الزيادة وغيرها ي ضعيف الحامع برقم .)٠١١٤(‏ 

(۳) صححه الشيخ الألباني تي صحيح الجحامع برقم .)٠١۸١(‏ 

)١(‏ كلمة غير واضحة. 
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إسماعيل كذلك» فهو الذي حاء فيه قول الله حل وعلا: يا َي إِلي أَرى في امام أي اَذَك فَانظز مَاذا 
رى [الصافات:۲ . |١‏ وهذا هو الصحيح» فإن الابن الذي استسلم لأبيه» صابرا» محتسبا» مطيعاء لأبيه ومطيعا لربه حل 
وعلاء هو إماعيل أبو العرب. 

واليهود تزعم أن الذبيح هو إسحاق» وهذا باطل» ذلك لأن الله حل وعلا قال في سورة الصافات هذه: فإقبشركاه 
بغلام حليم ١٠ ١(‏ كلما بغ مَعَهُ لسغي قال يا بي إلي أرى في الام أي اذك فانظر مادا 
ترّى4[الصافات:٠١٠٠-۲٠١١[]»‏ فوصف هذا الابن بأنه حليم» وهذا الوصف بالحلم قي القرآن لإسماعيل عليه السلام» 
وأما إسحاق فإنه يوصف بأنه عليم؛ قال: لإفبشراه بغلام حلي هذا من صفة إسماعيل» وهذا ف هذه الآيات بعدها 
قال: وبا ركنا عليه وَعَلى إسْحاق ومن رهما مُحسنٌ وَظَالمٌ لتفسه مبينّ4[الصافات:١١١]‏ فذكر إسحاق بعد 
ذلك فالصحيح أن البي بيك هو ابن الذبيح عبد الله والده الأدن» وهو ابن الذبيح إسماعيل والده الأعلى. 

وأما القول بأن الذبيح إسحاق» فإن هذا باطل» وإغا دسّه اليهود في المسلمين» حي كثر في كتب التفسير» حي يأحذوا 
هذا الفخر وهو أن إسحاق عليه السلام هو الذي صبر» واحتسب واستسلم وابثلي هذا البلاء العظيم. 

قال: (والعرب من ذرَيّة إ“ماعيل بن إبراهيم الخلیل» عليه وعلی نبنا أفضل الصلاة والسلام) الخليل هو إبراهيم 
کما قال حل وعلا: اإواتحذ الله راهيم خليلا4[النساء: »]۱۲١‏ ووٌصف با خلة إبراهيم ونبينا محمد يي فإبراهيم هو 
لیل الله وموسی کلیم الل وما محمد عليه الصَلاة والسَلامٌ نبينا فإنه احتمع فيه الوصفان اللذان حص مما إبراهيم 
ووی فو حل اله کا ان راو ال ا وشو کی اه ااب موي کل ا كله اه جل وغ اة 
المعراج 

قال هنا: (وله من العُمُر: ثلاث وستون سنة) يعي من مبداً ميلاده إلى وفاته عليه لَه وَالسَادَمٌ عمره ثلاث وستون 
عل الو ا رعا رین ست مات کے وه ارس ا ی 
عليه بعد ذلك عشر سنين عرج به كما ذكر» وبعد ذلك بثلاث سنين ترك مكة إلى المدينة مهاحرا» فصار عمره إذن حين 
المجرة ثلاثا وخمسين سنةء ومكث في المدينة عشرة أعوام وأشهر» وصار عمره ثلاثا وستين سنة عَلَْه الصَلاةَ وَالسََمٌ. 

فصل ذلك فقال: (منها أربعون قبل الوّة) النبوّة تسبق الرسالةء (أربعون قبل البْوّة وثلاث وعشرون نيا رسولا) 
قال بعض أهل العلم: N SRS Ns‏ 
هنا: ّى ب (اقرأ) وأزسل بالمش))» قال: (أربعون قبل الوم ثم قال: ربّئ) وهذان لفظان مختلفان الأول النبوق 
والثاني: قال: (ّئ)» نبىئ من النبوءة بالهمز» ولي من النبوة» وفرق بين النبوة والنبوءة» وفرق بين البي والبيء لغة» أما 
من حيث الشرع فالبي والبيء واحد» وهما قراءتان مشهورتان سبعیتان متواترتان فی القرآن کله يا يها الي لم ثُحرمُ 
ما أحل الله [التحرے:٠ ٠ ٠.‏ القراءة الأحرى ليا ايها ا ايء لم ثُحَرَم ما أًحَل اللَة [التحر:٠٠]»‏ والنبيين» والقراءة 
الأحرى والنبيئين يا بها ابي الق ال4[ الأحزاب:٠.]»‏ يا بها ايء الق ال4[ الأحزاب:٠٠]»‏ قراءتان 
مشهورتان» أشهر من يقرأً e‏ بالبيء نافع» النبوة من الارتفاع» كأنه صار قي نَبْوة من اللكان» 


يعي في مرتفع منه» و الارتفاع الإنباءء والنبوءة من الإنباء أنبأه فصار نبيئاء يعي منبغا قال: رئ ب (اقرا) هذا 
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من الإنباءء (بّي ب (اقرأ)) لا يصلح؛ لأن بي من الارتفاع» ليس من الإنباء والإحبار والإيحاء ي من الارتفاع فيقال: 
نبوة فإذا أردت الفعل تقول نبى» أنبئ لأنه من الإنباء. 

فإذن نقول يأيها البي» السلام على البي ورحة الله وبركاته» السلام عليك أيها البي ورحة الله وبركاته» لأنه صار 
مرتفعا عن غيره من أهل الأرض مما أوحى الله حل وعلا إليه» أو النبوءة وهي الي هنا قال: رى ) .معن أوحي إليه منبفا 
به» نبئ بإقرأء قبل ذلك قال: (ثلاث وعشرون نيا رسولا) يعي یرید بعضا منها نبیاء وبعضا منها نبیا رسولا. 

مر معنا الفرق بين البي والرسول» وأن البي هو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه» أو أمر بتبليغه لقوم موافقين» 
معلوم أنه إذا قلنا م يؤمر بتبليغه» أن هذا على سبيل الوحوب؛ لكن قد يبلغ ولا يكون التبليغ واجبا عليه» فالبي هو ممن 
أوحي إليه بشرع» يعي بدين» وأمر بتبليغه أو لم يؤمر بتبليغه. إذا قلنا لم يؤمر بتبليغه يعي وحوبا» وقد يبلغ ذلك 
استحباباء فالبي عليه الصَلاَةَ السلا قبل أن يرسل بالمدثر بلغ ما أوحى الله حل وعلا إليه» بلغه حاصته كأبي بكر 
وكخديجة» ونحو ذلك. وهذا التبليغ على التعريف ليس على سبيل الوحوب» بل هذا من جهة الاستحباب» لأن هذه فترة 
النبوة» فإذا كان تعريف البي هو من أوحي إليه بشرع وم يؤمر بتبليغه» يعي وجوباء أو أمر بتبليغه لقوم موافقين فإنه 
یکون تبليغه فما لو بلغ يكون على وجه الاستحباب» ليس على وجه المطالبة من الله حل وعلا له بذلك» وقد يطالب؛ 
يؤمر بتبليغه» فإذا أمر بتبليغه لقوم يخالفونه» لقوم مشر كين» فإنه يكون ذلك الأمر إرسالاء وهذا قال: (بى براقرأً) 
قال جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم اقرا باسْم ربك الذي حَلق)[العلق:٠.]‏ كما هو معروف في حديث عائشة 
اللشهور اما قالت -وهذا في أول الصحيح”-: أول ما بُعث به رسول الله لي من الوحي الرؤيا الصادقة فكان لا يرى 
رؤية إلا جاءت مغل فلق الصبح ثم حْبْب إليه الخلاء فكان يتحدث؛ أي يتعبد الليالي ذوات العدد. وساقت خبر إتيانه 
بالوحي» ورحوعه إلى حديجة» وما حصل في ذلك. ف(ّى براقرأ)) جاءه الوحي» فقال: «ما أنا بقارئ»» قال: اقرأء 
قال: «ما أنا بقارئ» ظنَ عليه الصلاة وَالسَلاَمٌ أن جبريل يريد أن يقرا شيعا مكتوباء فقال: «ما أنا بقارئ»» يعن لست 
من أهل القراءةء خحلافا لما قد يظن» أو ما حمل عليه بعضهم أن قوله: «ما أنا بقارئ»» لست بقارئ يعي لن أقرأ ولم 
يرفض هذا الطلب عَلَيّه الممَلاةَ وَالسَلاَمُ» لكن قال: «ها أنا بقارئ»» يعن لست بقارئ» لست من أهل القراءةء لأنه لا 
يقرا ولا يكتب عليه الصااة والسَلاَم» فقال له مرة أخحرى: اقرأً. قال: «ما أنا بقارئ»» ثم حاءه في الأحيرة ككل مرة 
غطّه» نم قال: قرأ باسْم رَبك الذي حلَق )١(‏ حلَق الإنسَان من علق (۲) افرأ وربْكَ الأكرَمٌ »الذي عَم 
بالقلّم#[العلق:٠-٤]ء‏ فرل مما رسول الله ي من غار حراء الذي كان يتحنث فيه يرحف ها فؤاده» حي أتى حدية» 
فقص عليها الخبرء فقالت له: كلا والله لا يحخزيك الله أبداء إنك لتحمل الكل» وتعين على نوائب الدهرء وتصل 
الرحم. أو كما قالت» ثم قالت لورقة بن نوفل ما قاله ها عَليّه المصَلاة وَالسَلامٌ» وقص عليه -عَلَيه الملاة والسُلامٌ- 
الخبر» فقال: هذا والله هو الناموس الذي كان يأ موسى. الناموس يعن ملك الوحي الذي كان يأ موسى ليتن كنت 
فيها -يعيٰ في مكة- حياء إذ يخرحك قومك» فقال: «أوّ خرجي هم؟» قال: م يأت أحد .عثل ما حت به إلا عودي. 


.)٠۳( البخاري: بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي» حديث رقم‎ )١( 
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فما لبث ورقة أن توفي وفتر الوحي. أو كما حاء ق الحديث» حديث عائشة المعروف المخحرج في الصحيحين» وهو في 
أوائل صحيح البخاري. 

(س ب (اقرأ)) فمكث فيها مدة وهذه المدة فتر فيها الوحي» تم بعد ذلك أرسل بالمدثرء أنزل الله جل وعلا عليه 
لإي ها لمر ر فم اندر [الثر:١-۲]ء‏ فصار الواحب هتا الإنذارء والانذار يكون كما سيأق» يكون لقوم 
وقعوا في شيء ينذرون عنه» فصار هذا علامة على الرسالة» قم فأنذ ر أنذر من؟ حاء مبيّنا في الآية الأحرى حيث 
قال: #إرأندر عشيركك الأَفرَبين)[الشعراء: “ ١۲]ء‏ هذه كانت بداية الإرسال وبداية الإنذار عليه المصَادّة وَالسَلامٌ. 

(وأرْسل برالمثر))؛ أرسل يعي صار رسولا بتزول أول سورة المدثر عليه. 

(وبلده مكة) هو من أهل مكة عليه الصَلاة وَالسَلامُ؛ فقد كان يقول في مكة: «إنك لأحب بلاد الله إلى ولولا أن 
قومك أخرجون ما خرجت منك»” بلده مكة» وكان عَلَيْه الصَلاَة وَالسَلاَمٌ بحبهاء وذكر لما هاجر إلى المدينة أو قل 
ذلك -وَهْمٌ مي الآن- قال: «إنن لأعرف حجرا بمكة ما لقيته إلا بل علي کا اک ع 
والسَلام وهذا الحجر بخصوصه أنطقه الله للسلام عليه عَليّه الصَلاة وَالسَلاَمٌ قال: «إني لأعرف حجرا بمكة ما مررت 
عليه إلا سلم علي» يعي بصريح السلام: السلام عليك يا رسول الله. 

(وبلدهٌ مكة) وهذه البلد هي الي نبئ فيهاء وهي الي أرسل فيهاء وهي الي يما عشيرته وقومه وأهله وقرابته» وبعثه الله 
حل وعلا ينذر ويبشر يا يها الْمُدثرٌ ر قم فأنذر 4 [المدثر: »]۲-١‏ أوضح الشيخ هنا قال: (وبعتة الله بالَدارة عن 
الشرك. ويدغو إلى التوحيد)» قم فأنذر4 ينذر عن أي شيء؟ ينذر عن الشرك » يخوّف» الإنذار إعلامٌ فيه تخويف عن 
شيء بمكن تدا ر كه» لكن وقت تدا ر كه يطول جخلاف الإشعار» هناك عندنا ثلائة ألفاظ: إعلام» إنذار» إشعار: 

الإعلام: جحرد إيصال العلم؛ حبر. 

الإنذار: إعلام فيه تخويف» وهناك فترة بمكن تصحيحها. 

الإشعار: إعلام فيه تخويف» لكن مدة استدراكه قليلة كما قال الشاعر: 

أنذرت عمرا وهو في مهل قبل الصباح فقد عصى عمرو 

فدل على أن الإنذار يكون بعده مدة يمكن الاستدراك اء ينذر عن الشرك أيضا يخوف من النار» يخوف من عذاب 
لله يخوف من سخط الله كما قال حل وعلا: قان أعْرضوا قل أنذرلكم صَاعقَة مل صاعقة عاد 
وتمُود4[فصلت:١١]‏ فإذا الإنذار يكون عن الشرك وعما يكون عقابا لأهل الشرك من أنواع العقوبات» في الدنيا 
بالهلاك والاستعصال» وفى الآحرة بالعذاب والنكال» (وبعفة الله بالنذارَة عن الشرك» ويدعو إلى التوحيد) الإنذار والنهي 
عن الشرك مقدم هناء قدمه على الدعوة إلى التوحيد» وهذا التقدم هو المفهوم من كلمة التوحيد لا إله إلا الله وهو 
)١(‏ مستدرك الحاكم: أول كتاب المناسك» حديث رقم »)۱۸۲١(‏ قال الحاكم: حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه» ووافقه الذهي في 


التلحيص. 
(۲)مسلم: كتاب الفضائل» باب فضل نسب الرسول صلى الله عَلَيّه وسل وتسليم الحجر عليه قبل النبوة» حديث رقم .)۲۲۷١(‏ بنحوه. 
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امفهوم من قوله تعالى: لقم فأنذز )١(‏ رَبك فَكبّر4» قم فأندز4 يعي أنذر عن الشرك اوربك كبر كما سيأ 
معناه» أن معناه عظمه بالتوحيد» فإذن قال: (بالذارة عن الشّرك» ويدعو إلى الوحيد) هو معن (لا إله إلا الله) » ذدكر 
العلماء أن نم مناسبةهاهنا وهي أن الإنذار عن الشرك هذا فيه تخليةء والدعوة إلى التوحيد تحلية» ومن القواعد المققررة 
أن التخلية تسبق الَحليّة هذا النهي عن الشرك والإنذار عن الشرك إحراج لكل ما يتعلق به القلب؛ لأنه قال لا يتعلق 
القلب بأي أحد من هذه الآهةء ثم إذا حلا القلب من التعلق بأحد» أمره بأن يتعلق بالله حل وعلا وحده دون ما سواه. 
قال هنا: (والدلیل قوله تعالی: يا بها الْمدثر4» المددر هو المتغطي؛ المتدثر بأغطيته وأكسيته وملابسه أو نحو ذلك. 
قال: لقم كأنذز) هذا للوحوب» قال الشيخ رجه الله رومعنى «إقم تأنذر) بُنْذرُ عن الشّرك ويدغو إلى الوحيد» 

ربك فَكَبّر4 أي: عَظمهُ بالوحيد) يعي أن قوله تعالى: ورك فَكبّر4 معناه حص ربك بالتكبي لأنه ققدم 
المفعول؛ أصل الكلام: كبر ربك. فقدَّم المفعول على العامل فيه وهو الفعل» فدل على الاحتصاص» فقال: لوَرَبَُك 
فَكَبّر4 قال الشيخ معن اوربك فكب أي عظمه بالتوحيد» وهذه لاشك من الشيخ رحه الله تعالى من العلم الغزير 
العظيم الذي يحتاج إلى إيضاح وبسط. 

ذلك أن التكبير حاء قي القرآن وله خمسة موارد: 

1- فتکبیر الله جل وعلا یکون في ربوبیته» يعي اعتقاد أنه أكبر من كل شيء رى أو يتوهم أو يتصور أنه موجود» 
هو كبر من کل شيء قي ربوبیته» ني ملکه» تي تصريفه لأمره» في خلقه» ق رَزقه» تي إحيائه» تي إماتته» إلى آحر معان 
الربوبية هذا الأول» قال حل وعلا: #إوكبره برا4 [الإسراء: RS NS E AS‏ 
معان التكبير الي ستأق. 

إذن قوله هنا ورك فكبّر يدحل فيه أولا اعتقاد أن الله حل وعلا أكبر من كل شيء في مقتضيات ربوبيته. 

۲- الثاني أن الله جل وعلا أكبر من كل شيء في استحقاقه الإمية والعبادة وحده دونما سواه» فإن العبادة رفت 
لغير الله» وهو حل وعلا أكبر وأعظم وأحل e‏ هذه الآهة الي صرفت هما أنواع من العبادة» فالتكبير يرحع إلى 
الربوبية وهو الأول» وهذا التكبير يرحع إلى استحقاقه للإهية. 

۳- وتكبير وهو الثالث اعتقاد -كما قال: #وربك فکبره- أن ربك كبر من کل شيء تې ام مائه وصفاته» فانه ي 
أسمائه أكبر من كل ذوي الأسماءء الأشياء ها أماءء لكن أسماء الله حل وعلا أكبر من ذلك» أكبر يرجع الكبر هنا لأي 
شيء؟ لا فيها من الحسن» والبهاء» والعظمة» والجلال» والحمال ونحو ذلك» وكذلك قي الصفات» فصفاته علاء كما قال 
حل وعلا طول المّل الأغلى في السمارًات وَالأرض)[الروم:۲۷]» وقال حل وعلا: وله المَمل 
الأعلّى#[النحل:٠1]‏ يعن له الاسم الأعلى» وله النعت الأعلى» وقال حل وعلا طإولم يكن لَه كفوا 
أحَد4[الإحلاص:٤]»‏ وقال حل وعلا: هَل َعَم لَه سَميا4[مرم:٥٦]»‏ ونحو ذلك» فهو حل وعلا أكبر من كل شيء 
قي أسمائه وصفاته. 


انتهى الشريط الخامس. 
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-٤‏ كذلك قوله: اوربك فَكَبر4 يعن في قضائه ودره الكون» فالله حل وعلا في قضائه وقدّره الكون أكبر؛ يعن 
أن قضاءه وقدره له فيه الحكمة البالغة» وأما ما يقضيه ويقدّره العباد لأنفسهم يقدر الأمر بنفسه» ويفعل الأمر لنفسه» 
فإن هذا یناسب نقص العبد» والله حل وعلا قي قضائه وقدره عا يحدثه ف کونه فهو أکبر. 

ت الأخر كير الله بحل وعلا ى رغه وآمره: 

قال: #إوربّك فكبّر تدحل فيها هذه الخمسةء الأحير يعن اعتقاد الله حل وعلا أكبر فيما أمر به ونمى» وفيما أنزله 
من هذا القرآن العظيم» أكبر وأعظم من كل ما يشرعه العبادء أو يحكم به العبادء أو يأمر العباد به و ينهون عنه» وهُذا 
صارت هذه الكلمة (الله أكبر) من شعارات المسلمين العظيمةء يدحلون في الصلاة بماء ويردّدوفا في الصلاة» وهي من 
الأوامر الأولى ال جاءت لي عليه الصَادّة وَالسَلدَم قال تعالى له: إوربك فكبر4. 

إذا لَحَظْت هذه المعاني الخمسة» وكل واحدة منها ها أدلة كثيرة من القرآن» تدبْر وأنت تقراً القرآن» الآيات الي فيها 
ذكر تكبير الله جحد أن بعضها فيه ذكر الربوبية» وبعض الآيات فيه ذكر الألوهية» وبعضها فيه ذكر الأسماء والصفات»› 
وبعضها فيه ذكر قضاء الله الكون؛ أفعال الله حل وعلاء وبعضها فيه شرع الله جل وعلا إذا احتمعت هذه الخحسس 
رأيت أن هذا التفسير من أحسن وأعظم ما يكون. 

قال: (لإوربك فَكَبّر4 أي: عَظَمةُ بالتوحيد) إذا احتمعت هذه الخمس في الفهم قال: (لإوربّك فَكَبّر4 أي: عَظَمهُ 
بالتوحيد) لأن معان التكبير هي معان التعظيم» وتلك المتعلقات هي التوحيد بأنواعه» فصار تفسير الشيخ هنا بقوله: 
(لإوربك كبر أي: عَظَمهُ بالئوحيد) وهو من التفاسير المنقولة عن السلف» أنه صار ههنا احتيارا مناسبا ملائما 
واضح الدلالة. 

قال بعدها: (#وتيابك فطهر 4 أي: طهر أعمالّك عن الشرك» فر الثياب بالعمل» الثوب أصله فى ن 
إلى صاحبه» يعي ما يرحع إلى صاحبه» سمي اللباس -سواء كان قميصا أو إزارا أو كان سراويلاء أو نحو ذلك أو كانت 
عمامة-» يسمى ثوباء لأنه يرحع إلى صاحبه ف التباسه به حال لس هذا أصل الثوب» وهذا يقال للعمل أيضا ثوب» 
وتحمع على ثياب» باعتبار أنه يرحع إلى صاحبه» هذا فَسَرَ قوله تعالى هنا: (لإوثيابك فَطَهّر4 أي: طهر أعمالك) فسر 
الثياب بالأعمال» لأا راجعة إلى صاحبها باعتبار أصلها اللغوي» أو يقال: إن العمل مشبه بالثوب لملازمته لصاحبه» 
فالثوب يلازم لابسه» والعمل كذلك يلازم عامله» كما قال حل وعلا: اإوكل إنس ان الاه طُاثرَة في 
عنقه@4[الإسراء:۱۳]» الطائر هو ما يطير منه من العمل من خير أو شر» ازم به» صار ملازما له كملازمة ثوبه له. 

هنا اختار الشيخ أحد التفسيرين المنقولين عن السلف» وهو أن معن (لإوتيابك فطَهّر4 أي: طهر أعمالك عن 
الشركة ك ب:طهر ثيابك من النجاسات» #وَثيابَكَ فطهر 4 هذا التفسير الأعم أنسب ها هناء لأنه يناسب ما 
قبله وما بعده» فان ما قبله فيه الإنذار وتعظیم الله بالتوحید» وما بعده فيه ترك للرحز وهجر للأصنام والبراءة منهاء بققي 
قوله: #إوتيابَك فطهُر فاتساق الكلام وكونه جيعا جاء معن مترابط يقضي بأن يختار تفسير الثياب بالأعمال» لأن ما 
قبله قم فأندز4 لينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد» ورك فَكَبّر4 يعي وعظمه بالتوحيد» رابك فطهر4 غ 
قال: #إوالوّجْر فاهُجُر ال هي الأصنام والأوثان» أت ركها وتبرأً منهاء صار الحميعٌ تي البراءة من الشرك والبعد عن 
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الشرك والنهي عنه» والدعوة والالتزام بالتوحيدء بقي قوله: وتياك فطهر ها تفسيران؛ تفسير للثياب بالثياب 
المعروفة؛ ثيابك تطهرها من النجاسة» أو ثيابك الي هي الأعمال» طهرها من الشرك» فصار الأنسب للسياق أن يفسر 

وتياك فطْهّر4 بطهر أعمالك من الشرك. 

وهذا نما يعتن به الحققون من المفسرين» أَمُم يختارون في التفسير التفسيرَ الذي يناسب السياق» يناسب ما بعده وها 
قبله» واللغة ها حامل كثيرة» ومذا احتلف السلف في تفسيراهم. 

قال: (لإرًالرّجْر فاهجُر) الرُّجزٌ: الأصنام وهجرها تركها وأهلهاء والبراءة منها وأهلها) يعن ترك الأصنام وترك 
أهلهاء والبراءة من الأصنام» والبراءة من أهلهاء قال: #إوًالرُجْر فاهُجر الرّحز: اسم عام لما يعبد من دون الله قد يكون 
صنماء وقد يكون وثناء قال ههنا: (الرُجز: الأصنا) يعن قوله: «إوالرُجز فاهْجُر أي الأصنام أثرك. ويلزم من ذلك 
أن يترك أهلها ويتيراً منها ومن أهلهاء (الرٌجز: الأصنام) الأصنام: جمع صنم» والصنم اسم لا عبد من دون الله» تما كان 
على هيئة صورة» عند كثير من العلماءء يعي الصنم يكون مصور على هيئة صورة؛ صورة ك وكب» أو صورة جحني» أو 
صورة شجرة» أو صورة آدمي» أو صورة ني» أو صورة صال» أو طال» أو صورة حيوان» أن يكون على هيئة صورة» 
فإذا كان هناك شيء مصنوع على هيئة صورة -إما صورة ك وكب» أو صورة تما هو على الأرض مما يعبد من دون الله- 
A A a E E E‏ والسّلامٌ: «اللهم 
له تجعل قبري وثنا يعبد»" لا يصلح صنما يُعبدء لأن القبر لا يكون على هيئة مصورة» قال: (روثنا يعبد)) لأن الوثن 
اسم لما يعبد من دون الله على هيئة صورة» أو على غير هيغة صورة» الوثن: اسم لما يعبد من دون الله إذا م يكن مصورا 
على هيئة صورة. 

قال بعض أهل العلم: الوثن قد يكون أيضا على هيئة صورة» فيكون الصنم ما له صورة» والوثن: يشمل ما كان له 
صورة وما لم يكن له صورة. وهذا هو القول الثا» فيكون كل صنم وثناء وليس كل وثن صنماء وأخذوا هذا من قوله 
تعالى في سورة العنكبوت» قال حل وعلا مخبرا عن قول إبراهيم لقومه: إإلمَا عدون من ذون الله واا وتخلقون 
إفكا[العنكبوت:۷٠]»‏ فحصر فقال: الما تَعْبْدُون من دون الله واا قد بين الله حل وعلا في آيات أحر أن 
إبراهيم سأهم عن عبادم قال: إا تو دون4[الشعراء: »]۷٠‏ قالوا: الوا E A Er‏ 
عاكفين#[الشعراء: »]۷١‏ صار الوثن يشمل الصنم وغير الصنم. 

فهذا القول أدق وهو الذي أختاره أن الوثن يشمل الصنم وغير الصنم» يعني ما له صورة نما عبد من دون الله وما 
ليس له صورة» وأما الصنم فهو في الغالب ما كان على هيئة صورة. 

قال: (والرٌجْزٌ: الأصنام) ومعلوم أنه إذا ماهم عن عبادة الأصنام» فإنه بذلك ينهاهم عن عبادة الأوثان» لأن العلة 
فيهما واحدة» وهي عبادة غير الله حل وعلاء وهجرها ت ركها وأهلهاء والبراءة منها وأهلها. 


١(‏ الموطاً: كتاب قصر الصلاة في السفر» باب حامع الصلاة حدیث رقم »)٤۱١(‏ وهو مرسل. 
مسند أحمد (تحقیق أحمد شاکر) حدیث رقم »)۷۳٠۲(‏ قال أحمد شاكر: إسناده حسن. 


شرح ثلائة الأصول-الد رس لاز ا لاشيخ صا آل الشيخ 

قال: (أخذ على هذا عش سين يدغو إلى التوحيد) يعن بذلك أله مكث عليه الصَلاة اسان فشر دن ر 
قومه» ويدعو عشيرته الأقربين وجوبا لقوله تعالى: ندر عشيرتك الأقربين)[الشعراء: )١ ٤‏ يدعو إلى التوحيد قبل 
أن تترل الفرائض» لم تترل فريضة الصلاة على هذا النحو» ولا فريضة الزكاة على هذا النحو» ولا سائر التشريعات على 
هذا النحوء لم ثُحَرّم الخمرء ولم يحرم الزناء ولم يحرم الربا في تلك المدةء وهذا معن قوله: (أخذ على هذا) يعن على 
الدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك» (أخذ على هذا) على الإنذار عن الشرك» والدعوة إلى التوحيد» أحذ عشر سنين 
يدعو إلى التوحيد» ما كان يدعو فيها إلى الأعمالء لا إلى الصلاة ولا إلى الزكاة مع أنه كان له صلاة في ذلك. 

قال كثير من أهل العلم: كانت الصلاة المفروضة في العشر سنين تلك صلاتين في اليوم والليلة» أحدها قي إقبال النهارء 
والأحرى في إقبال الليل» يعن أحدها الفجر» والثان المغرب» ولوا عليه قوله تعالى في سورة طه: وسح بحَمّد رَبك 
قبل علو ع الشنْس وبل غرُوبها)»[طه:٠١٠]»‏ كذلك قوله في سورة ق وسح بحَمْد رَبك قبل طلوع الس 
وبل الْغْرُوب4[ق:۹٣]»‏ ونحو ذلك من الآيات» أما الصلوات النمس فلم تُفرض إلا بعد ذلك. 

قال: روبع العشر عَرج به إلى السماء كانت الصلاة ركعتين» أول النهار وآخره» على قول كثير من العلماء قال: 
روبع العشر عَرج به إلى السماء) المعراج معناه الصعود» (عَرج به إلى السماء) يعي صعد به إلى السمائ ومن أسمماء 
4 والمرقاة النّ يرتقى عليها: المعراج» فمعن المعراج السلم الذي يصعد عليه» (عَرجّ به) أي صعد به» (ليلة المىراج) 
يعن الليلة الي صعد بالبي بل فيها على المعراج يعي على السلم» تسمية الليلة بوسيلة الصعود وهو العراج» عَليْه الصلة 
وَالسّلامٌ اسري به تلك الليلة من مكة إلى بيت المقدس» وبعد ذلك (عُرج به)» الدابة رُبطت عند بيت المقدس» ثم أحذه 
جبريل وعرج به بالمعراج -يعي بالسلم الخاص الذي يصعد عليه- إلى السماء (إلى السماء) المقصود به جنس السمايى 
يعي السموات- حن ارتفع في مستوى يسمع فيه [صريف الأقلام]“ عَلَْه الصَلاَةَ وَالسَمّ حن إنه قرب من ربه جحل 
وعلاء وکلمه ربه جل وعلا بدون واسطة» رأی عليه الصَلاة وَالسََم تلك الليلة نور الله حل وعلاء ورأى الحجاب الذي 
احتجب الله جل وعلا به عن خلقه فلا يرونه» كما جاء ف الحديث الصحيح أن البي يل سل هل رأيت ربك؟ -يعيْ 
ليلة ا معراج- فقال: «رأيت نورا». وقي رواية أحرى قال: «نور أتى أراه»". ا ا 

وهذا من الفضل العظيم له عليه الصَلاة وَالسَلامُ؛ أنه ارتفع من الأرض إلى ما بعد السّماء السابعة» ورأى الجنة» ورأى 
النار» ي ليلة واحدة» ورجحع» والسماء الواحدة لا يقطعها القاطع إلا عسيرة خمسمائة سنة» وما بين السماء والسماء لا 
يقطعها القاطع إلا بمسيرة خمسمائة سنة» وهكذا حي تصل إلى السماء السابعة» ثم بعد ذلك الماء» وبعد ذلك الكرسي إلى 


() لعله قال كما ثبت والله أعلم. 


(۲) مسلم: كتاب الإعان» باب في قوله عليه السلام: ((نور أن أراه))» وي قوله: ((رأیت نورا)). حديث رقم (۱۷۸). 


شرح ثلائةالأصول-الد رس الثامم ا لاشيخ صا آل الشيخ 


آحره © وهو عَلَيّه الصَلاة وَالسَدَمّ لا شك أن المعراج ج له عليه الصَادَةَ وَالسَلدَمٌ ما يدل على عظم قدره عند ربه جحل 
وعلاء هذا قال تعالى في الإسراء وهو من العجب عا كان لحان الذي أَسْرّى بعبده ليلا من المَسلجد الْحَرَام إلى 
المَسجد الأقصًا4[الإسراء: »]١‏ يعن في بعض الليل من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم رحع هذا من مكة إلى 
بيت المقدس محل عجب عند العرب ولا شك أنه حل عجب» حيث ما كان عندهم من الم ركوبات» فكيف من بيست 
المقدس إلى ما بعد السماء السابعة» ثم يرجع إلى بيت المقدس» ثم يرحع من بيت للمقدس إلى مكة» وفراشه لم يبرد بعد» 
هذا لاشك أنه ما أكرم الله حل وعلا به نبيه عَلَْه الملا وَالسَدَمٌ. 
قال: (وفرضَّت عليه الصلوات الخمس) يعي على هذا النحو» بعد أن فرضت عليه مس صلوات وأصبح صباحه تي 
مكة» نزل عليه حبريل يعلمه أوقات الصلوات وأنواعها. 
قال: (وصلى في مكَةَ ثلاث سنينٌ» وبعدها أمرَ بالهجرة إلى المدينة) يعن صلى السنة العاشرة» الحادية عشرء الثانية 
MAN‏ ۰ 
وعلى هذا نقف» أسأل الله أن ينفعن وإياكم» وصلى الله وسلم على نبينا حمد. 

OOO 


E‏ سبق لسان لأنه قال قي شرح الباب الأخحير من كتاب التوحيد: فالأرض ال أنت فيهاء وأنت فيها في نقطة صغيرة صغيرة» هي بالنسبة 
إلى السماء هذا وصفهاء والأرض والسموات بالنسبة للكرسي هذا وصفه» والكرسي أيضا فوقه ما وفوق ذلك العرش؛ عرش الرحمن حل 
وعلا. 


شرح ثلائة الأصول-الد رس التاسع -۸۸- للشيخ صا آل الشيخ 


إالمتن] 

وصلّى في مك ثلاث سنينَ» وبعدها أمرً باهجرة إلى المدينة. 

واهجرة: الانتقال من بلد الشّرك إلى بلد الإسلاي Sas e‏ 
الإسلام» وهي باقية إلى أن تقوم م الساعق والدلیل قوله تعالی: إن لذ ين كَوفاهُم المَلائكة ظالمي أنفسهم الوا فيم 
كم قالوا كتا منتضْعَفينَ في الأَرْض قالوا ألم كن رض الله راسعة قتهاجروا فيها امك مأرَاهُمْ جهنم وَسَاءَت 
مصيرا )٠۷(‏ إل الْممنتضعَفين من الرَجَال وَالَّسَاء والولْدان لا يَملتطيعُون حيلَة ولا دون س بيلا )٠۸(‏ فأرلسك 
عَسّى الله أن يَعْفو عَنْهُمْ وكان الله عفرا عغفورًا4[النساء:۹۹-۹۷] وقوله تعالى: يا عبادي الذين آمُوا إن 
رضي واسعَة فاي عدون )[العنکبوت:٩٥]»‏ قال القوي رجه الله: سب نزول هذه الآية في المسلمين الذين 
بمكة لم يهاجروا؛ ناداهم اله باسم الإان. 

والدليل على اهجرة من السة قول بلا: «لا تنقطع الهجرة حى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى اطع الشَمْس 

[الشرح] 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا 
ا ا ا 

أما بعد: 

قال الإمام رحمه الله تعالى: روصلى في مكّة ثلاث سنينَ» وبعدها أمرَ بالهجرة إلى المدينة.) صلى في مكة عَليّه الملا 
وَالسَلاَمٌ ثلاث سنين» يعن بعد أن فرضت عليه الصلاة» صلى الصلوات الخمس على هذا النحو الذي نصليه» قد دت 
صفاتماء أ ركانماء واجباتماء وأوقات الصلوات بينت» جاء إلى اتی حریل وین اله أوقات الصلوات. 

بعد ثلاث سنين من فرض الصلاة هاجر البي عَلَيّه الصَلاةَ وَالسَلدَمٌ إلى الدينة» بعد أن أمر بذلك وبعد هجرته عليه 
الصَلاَة والسلام إلى المدينة ابتدأً التاريخ اهمحري كما هو معروف» لا أتى إلى هذا الموضع» فسّر الهجرة فقال: (واهجرة: 
الانتقال من بلد الشترك إلى بلد الإسلام) هذا تعريفها الاصطلاحي. 

والهجرة في اللغة: الثرك. 

وقي الشرع ترك ما لا يحبه الله ويرضاه إلى ما يحبه ويرضاه ويدحل تي هذا المع الشرعي هجر الشرك» يدخل فيه ترك 
ود ورول ل 6 2 کو ا ا را کر وغ و ج 


()( سنن اي داوود: کتاب الجهادء باب قي الهجرة هل انقطعت»› حدیث رقم (۷۹). قال الشيخ الألباني: : صحيح. 


شرح ثلائة الأصول-الد رس الناسع -۸4- للشيخ صا آل الشيخ 


أما في الاصطلاح قال: (اهجرة: الانتقال من بلد الشرك إل بلد الإسلام)؛ الانتقال يعي ترك بلد الشرك والذهاب 
إلى بلد الإسلام» وسبب المجرة يعن سبب إيجاب المجرة» أو سبب مشروعية الهجرة أن المؤمن يجب عليه أن يُظهر ديته» 
اذلف ا ا ر ا ا ن لهاد وار ك وة ا ا ا ا ا و ا 
الإإحبار يكون بالقول والعملء وإظهار الدين به يكون إخبار الغير عن مضمون الشهادة ومعئ الشهادةء فلهذا كانت 
الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام واحبة إذا م يستطع المسلم إظهارَ دينه» لأن إظهار الدين واحب في الأرض» 
وواحب على المسلم أن يظهر دينه» وأن لا يستخفي بدينه» فإذا كان إظهاره لدينه غير ممكن قي دار وحب عليه أن 
یت رکها» يعن وحب عليه أن يهاجر. 

e 

باد الشرك: هى كل بلد طهر فيها الشرك ويكرت غالا إذا هر الشرك اق بلك وضار غالبا كتا كر من غير 
صارت تسم بلك شرك سواء كان هدا الفتز كى الربوية أو كان اف هيةه أو كان ميات الإهية من الطاعة 


والتحكيم ونحوها. 

بلد الشرك هي البلد التي يظهر فيه الشرك ويكون غالبا“ 

هذا معن ما قرره الشيخ محمد بن إبراهيم رحه الله حينما سقل عن دار الكفر ما هي؟ قال: دار الكفر هي الدار الي 
يظهر فيها الكفر ويكون غالبا. 


)١(‏ حاء في الدرر السنية في الأحوبة النجديةجمع ابن القاسم )۲٠١-۲٠٤/۹(‏ ما نصه: 

سئل الشيخ عبد الرحهمن بن حسن: إذا كان في البلدة وثن يدعى من دون الله» ولم ينكر» هل يقال: هذه بلدة كفر؟ أو بلدة إسلام؟ 

فأجاب: لا ينبغي الجحزم بأحد الأمرين» لاحتمال أن يكون قي البلد جماعة على الإسلام مظهرين ذلك فإن هذه الدعوة الي ظهرت بنجد» 
ومكنها الله بالحزيرة» قد قبلها أناس» كما بلغنا عن الأفغان» والصومال» أن في كل منهما طائفة تدين بالتوحيد» وتظهره» وقد يكون غيرهم 
كذلك» لأن هذه الدعوة قد شاعت في كل بلاد» وقرؤوا مصنفات شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحه الله تعالى» فيما أحاب من 
عارضه» وقد بلغنا من ذلك عن بعض أهل الأقاليم» ما يوجب التوقف. 

وأجاب الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطينء رهه الله: البلدة الي فيها شيء من مشاهد الشرك والشرك فيها ظاهر» مع كوم 
يشهدون أن لا إله إلا الله وأن حمدا رسول الله» مع عدم القيام بحقيقتهاء ويؤذنون» ويصلون الحمعة والحماعة» مع التقصير في ذلك هل 
تسمی دار کفر» أو دار إسلام؟ 

فهذه المسألة: يؤحذ جوايها نما ذكره الفقهاء» قي بلدة كل أهلها يهود» أو نصارى» ْم إذا بذلوا الحزية» صارت بلادهم بلاد إسلام؛ 
وتسمى دار إسلام فإذا كان أهل بلدة نصارى» يقولون ف المسيح أنه الله» أو ابن الله أو ثالث ثلاثةء أَمُم إذا بذلوا الحزية ميت بلادهم بلاد 
إسلام» فبالأولى فيما أرى: أن البلاد ال سألتم عنهاء وذكرتم حال أهلهاء أولى بهذا الاسم» ومع هذا يقاتلون لإزالة مشاهد الشرك والإقرار 
بالت و حيد والعمل به. 

بل لو أن طائفة امتنعت من شريعة من شرائع الإسلام» قوتلوا وإن لم يكونوا كفارا ولا مش ركين» ودارهم دار إسلام؛ قال الشيخ تقي 
الدين: أجمع العلماء على أن كل طائفة امتنعت من شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة تقاتل حن يكون الدين كله لله كالحاربين» وأولى؛ 
اتتهى. وما ذكرناه عن العلماء من أَمُم يسمون البلدة ال أهلها يهود» أو نصارىء» دار إسلام» يذكرون ذلك ق باب اللقيط وغيره. 


شرح ثلائة الأصول-الد رس التاسع - ۹ للشيخ صا آل الشيخ 


إذن إذا ظهر الشرك فى بلدة وصار ظهوره غالباء معن ذلك أن يكون منتشرا ظاهرا بيّنا غالبا الخير» فإن هذه الدار 
تسمى بلد شرك هذا باعتبار ما وقع وهو الشرك. 

أما باعتبار أهل الدار فهذه مسألة فيها حلاف بين أهل العلم أن ينظر ني تسمية الدار بدار إسلام ودار شرك إلى أهلها؟ 

وقد سعل شيخ الإسلام رمه الله عن بلد تظهر فيها أحكام الكفر» وتظهر فيها أحكام الإسلام» فقال ههذه الدار لا 
يحكم عليها أّما دار كفر» ولا أمُا دار إسلام» بل يعامل المسلم فيها بحسبه» ويعامل فيها الكافر بحسبه. 

وقال بعض العلماء: الدار إذا ظهر فيها الأذان وسمع [وقت من] أوقات الصلوات فإنما دار إسلام» لأن البي عليه 
الصَلاَة السام كان إذا أراد أن يغزو قوما أن يصبّحهم» قال لمن معه: «انتظروا» فإن مع أذانا كف وإن م يسمع 
أذانا قاتل. 

وهذا فيه نظر» لأن الحديث على أصله» وهو أن العرب حينما يُعلون الأذان» معن ذلك أَممم يقرون ويشهدون شهادة 
الحق لانم يعلمون معن ذلك» فهم يؤدون حقوق التوحيد الذي اشتمل عليه الأذان» فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن 
محمدا رسول الله ورفعوا الأذان بالصلاة» معن ذلك أمُم انسلخوا من الشرك وتبرؤوا منه» وأقاموا الصلاة» وقد قال حل 
وعلا: «إقإن ابوا رأقامُوا الصّلاة ورآكزا الزكاة فإخوائكمْ في الدّين#[التوبة:١١]»‏ إن ابوا من الشرك 
لإرأقامُوا الصَلاة رآئوا الركاة واكم في الدّين)» ذلك لن العرب كانوا يعلمون معن التوحيد» فإذا دلوا تي 
الإسلام وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله دل ذلك على امم يعملون .عقتضى ذلك أما في هذه الأزمنة 
المتأحرة فإن كثيرين من المسلمين» يقولون: لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولا يعلمون معناهاء ولا يعملون .عقتضاها؛ بل 
جحد الشرك فاشيا فيهم. 

ومذا نقول: إن هذا القيد أو هذا التعريف وهو أن دار الإسلام هي الدار الي يظهر فيها الأذان بالصلوات» أنه قي هذه 
الأزمنة المتأحرة أنه لا يصح أن يكون قيداء والدليل على أصله؛ وهو أن العرب كانوا يدنسلخحون من الشرك» ويتبرؤون منه 
ومن أهله» ويقبلون على التوحيد» ويعملون .عقتضى الشهادتين» بخلاف أهل هذه الأزمان المتأحرة. 

والأظهر هو الأول تي تسمية الدار» ولا يلزم من كون دار ما دار شرك أو دار إسلام أن يكون هذا حكم على الأفراد 
الذين قي داحل الدار» بل قلنا: EES E‏ بظهور الشرك والكفر» ومن 
فا ا ی ا وور اهر کر وان ان کی وات یاز 
أهل تلك الديار؛ بل هو رما كان عن طريق تسلط إما الطرق الصوفية مثلاء أو عن تساط الحكومات» أو نحو ذلك» كما 
هو مشاهد معروف. 

هذا نقول: إن اسم الدار على نحو ما بينت» أما أهلها فيختلف الحال. 

قال: (واهجرة: الانتقال من بلد الشتّرك إلى بلد الإسلام) المجرة من حيث مكانها تنقسم: إلى هجرة عامة وهحرة 


خحاصة. 


شرح ثلائة الأصول-الد رس الناسع -۹1- للشيخ صا آل الشيخ 


الهجرة العامة: هي الي عرّفها الشيخ هنا ترك بلد الشرك إلى بلد الإسلام» الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام 
بلد الشرك أي بلد إلى أن تطلع الشمس من مغرجاء أي بلد ظهر فيها الشرك» وظهر فيها أحكام الشرك» وكان ذلك 
غالباء فإن المجرة منها تسمى هجرة» وهذه الهجرة عامة» من حيث المكان يكن أن تكون متعلقة بأي بلد. 

أما الهجرة الخاصة: فهي الهجرة من مكة إلى المدينة» ومكة لا ت ركها البي عله الصَلاَةَ وَالسَلاَمٌ ت ركها وهي دار شرك 
وذهب إلى المدينةء لأنه فشا فيها الإسلام فصار كل بيت من بيوت المدينة دحل فيه الإسلام» فصارت دار إسلام» فانتقل 
من بلد الشرك إلى بلد الإسلام» هاحر هجرة حاصةء وهذه المجرة الخاصة هي الي حاء فيها قوله عله الملا وَالسُلامُ: 
«لا هجرة بعد الفتح؛ بل جهاد ونية»“ كما ثبت في الصحيح» فقوله: ((لا هجرة بعد الفتح)) يعي لا هحرة من 
مكة» الهجرة الخاصة هذه من مكة إلى المدينة. 

أما الهجرة العامة -الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام- فهي باقية إلى طلوع الشمس من مغرها؛ إلى قيام الساعة» 
إذا وحد بلد شرك ووحد بلد إسلام» توحب المجرة» هذا من حيث المكان. 

ومن حيث الحكم فإن الهجرة تارة تكون واجبة» وتارة تكون مستحبة؛ تكون الهجرة واجبة» يعي من بلد الشرك إلى 
بلد الإسلام: 

تكون واجبة: إذا م يكن للمسلم المقيم بدار الشرك أن يظهر دينهء إذا ما استطاع أن يظهر التوحيد» ويظهر 
مقتضيات دينه» والصلاة وإتباع السنة» كل بلد بحسبه؛ بحسب ما فيه من الشرك» يظهر ما يخالف فيه هذا البلدء ويكون 
متميزا فيهم» إذا لم يستطع ذلك» فإن المجرة تكون واجبة عليه» وعليه حمل قوله تعالى: طإإن الَذين َوفاهُم الْمَلائكة 
ظالمي أنفسهم الوا فم كنم فوا کنا مُسنقضْعَفينَ في الأرْض[النساء:۹۷]ء يعي لم نستطع إظهار الدين» 
الاستضعاف هنا عع عدم استطاعة إظهار الذين «إقالوا ألم تكن أَرْض الله واسعَة فنهاجروا فيها اوك مَأرَاهُم 
جَهلَمُ وسات مَصيرًا»[النساء:۹۷]» فدل هذا على أا واحبةء لأنه توعّدها عليهم بجهتّم» فمعن هذا أن ترك الهجرة إذ 
لم يستطع إظهار الذين أله حرم» وأن المجرة واجبة. 

القسم الثاني المستحب: وتكون الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام مستحبةء إذا كان المؤمن في دار الشرك يستطيع 
EI‏ ا 0 ا 
وعلا على عرّة» قد قال حل وعلا: يا عبادي الذينَ منوا إن أَرْضي وَاسعَة فَإِيّاي فَاعبُدُون#[العنكبوت:٠‏ ه]» نزلت 
في من ترك الهجرة» وناداهم باسم الإبمان. 

هذه الأحكام متعلقة بالمجرة من دار الكفر والشرك إلى دار الإسلام. 

وهناك هجرة أحرى من دار يكثر فيها اا ر ا ن وبدع أو تقل فيها المعاصي والبدع» 
وهذه ذكر الفقهاء -فقهاء الحنابلة رحمهم a I O‏ الكبائر والمعاصيء» فإنه 


(۱) مسلم: کتاب اللإمارة» باب المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد والخير وبیان معێ ((لا هجرة بعد الفتح))» حدیث رقم .)۱۸۳٦٤(‏ 


شرح ثلائة الأصول-الد رس الناسع -۹۲- للشيخ صا آل الشيخ 


يستحب له أن يت ركها إلى دار يقل فيها ذلك أو ليس فيها شيء من ذلك لأن بقاءه على تلك الحال مع أولفك» يكون 
مع المتوعّدين بنوع من العذاب الذي يحيط بأهل القرى الذين ظلموا. 

وقد هاحر جمع من أهل العلم من بغداد لما علا فيها صوت المعتزلة وصوت أهل البدع» وكثرت فيها المعاصي والزنا 
وشرب الخمر» ت ركوها إلى بلد أحرى» وبعض أهل العلم بقي لكي يكون قائما بحق اللّه؛ بالدعوة وببيان العلم وبالإنكار 
E‏ 

أيضا كثير من العلماء تركوا مصر لما تولت عليها الدولة العبيدية» وحرجوا إلى غيرهاء وهذا قد يحمل على أهما من 
الهجحرة المستحبةء أو من المجرة الواحبةء بحسب الحال في ذلك الزمان. 

قال هنا رحه اله: رواهجرة قريضةٌ على هذه الأمة من بد الشرك إلى بلد الإسلام فرض بقيد أن لا يستطيع إظهار 
a O E‏ ۰ ۰ 

قال: (وهي باقية إلى أن تقوم الساعة) يريد إلى قرب قيام الساعة وهو طلوع الشمس من مغريهاء كما جاء في 
الحديث «لا نقطعٌ اهجرة حى تنقطع التوبة ولا تنقطع القوبة حتى تلح الشَمْسٌ من مغربها». 

قال رحمه الله مستدلاً: (والدلیل قوله تعالی: إن اَذ ین وفاهُم المَلائكة ظالمي نفسهم4) د ولا الفي اراك 
E E AS O E a‏ 
الكفارُ على أهلهاء فلم يستطيعوا اع المؤمنين- أن يظهروا دينهم» وهذا هو قائم من أول الدعوة» تسلطوا فترة وكان 
إظهار الدين في أول الدعوة ليس واجباء نم أمروا بذلك بقوله تعال: «إقاطدع بمَا لُوْمَرُ وأغرض عن لمر كين )٠٤(‏ 
إا كيتاك الْمُسكَهّزئين[الحجر: ١-۹ ٤‏ 1]ء فابلي من ابتلي من المؤمنين فلم يستطيعوا إظهار دينهم» فاستأذنوا البي بل 
بالمجرة إلى المبشة فأذن باهجرة إلى الحبشة؛ المجرة الأول ثم الثانية وقيل ثم هجرة ثالئة. 

ثم لما لم يعد قي الإمكان أن يظهر الدين قي مكة» وقد قامت بلد الإسلام ف المدينة صارت الهجرة متعينة وفرضا من 
مكة إلى المدينةء هذا قال حل وعلا هنا: «إظالمي أنفسهم قالوا) , يعن الملائكة مخاطبين هولاء الذين توفتهم الملائكة وقد 
ت رکوا المحرة فيم كنتم4 يعي على أي حال كنم «إقالوا كنا ملتضعَفينَ في الأَرْض فأحابت الملائكة «إ(قالوا لم 
تكن أَرْض الله وَاسعَة فَنهَاجرُوا فيها» وهذا إنكار عليهم - ألم كن أَرْض الله وَاسعَة قن اجروا فيه ا4 - لأن 
الاستفهام هنا في ألم استفهام للإنكار وضابطه أن يكون ما بعده باطلاء إذا الت الحمزة وقرأت ما بعده فإذا كان ما 
بعده غير صحيح صارت المزة إذن للإنكارء إذا أزلت الحهمزة صار الكلام: م تكن أرض الله واسعة هل هذا صحيح؟ 
ليس بصحيح» فأرض الله حل وعلا واسعة» ولا أتى الاستفهام في الهمزة بعدها كلام يكون بدون الهمزة باطلاء يصير 
الهمزة للإنكار» كما هو مقرر في موضعه في كتب شروح لمعاف ني اللغة. 

قال: «إفهَاجرُوا فيه فدل على أنحم تركوا المجرة [يظنون أنمم معذورون لاهم مستضعفون قال جحل وعلا: 
بإفاولىك مَأرَاهُم جَهنَمُ وسات مَصيرًا) لأن فعلهم هذا كبيرة من الكبائر» هل حرجوا من الدين؛ كفروا؟ ليس 


شرح ثلائة الأصول-الد رس التاسع -4۳- للشيخ صا آل الشيخ 


کک ا ی ال ی وا ر ع ا و ان 
ا ا ا ر من دين من أقام معهم» وهذا ليس بصحيح» قال: إن هذه الآية 

فى المؤمنين لأنه قال ق اوها إن الد ين َوفاهُم الْمَلائكة المي أنفسهم4 فهؤلاء ظلموا أنفسهم» ليس الظلم 
ا 

قال حل وعلا بعدها: إلا المُسلتضعفين من الرّجَال وَالشسَاء وَالولدان لا يسنقطيعُون حيلَة ولا يدون سبيلا) 
رحال مستضعفون» لا يحكنهم أن يعرفوا الطريق» لا يهتدون سبيلا إلى البلد الآحر ولا يستطيعون حيلة» ليس عندهم ما 
ي ركبون» وليس عندهم مال ينقلهم» فهم مستضعفين يريدون الهجرة» ولكنهم مستضعفون من حهة عدم الققدرة على 
المحرة من المال» والمركب» والدليل ونحو ذلك فقال حل وعلا في هؤلاء ولىك عَسى الله ن يَعْفوَ عَنْهُمْ ركان الله 
عَفوا غفورًا» ويلحق بمؤلاء من م يستطع المجرة في هذا الزمن بامعرّقات القائمة من أنواع التأشيرات وأشباههاء تلحق 
يمؤلاء؛ لأن هذا لا يستطيع حيلةء هو يرغب أن يترك بلد الشرك إلى بلد الإسلام» لكن لا يمكنه ذلك لوجود المعوقات لا 
يستطيع حيلة ولا بهتدي سبيااء وطريقا إلى بلد الإسلام فهولاء قال جحل وعلا فى حقهم اوك عَسّى الله أن يفو 
عَنْهُمْ وكان الله عفرا غفورًا). 

ثم ساق دليلا آحر وهو: (قوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فاي 
قَاعَبُدُون4[العنكبوت:٦ه]»‏ قال البَعوي رح الله: سببُ نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا؛ 
ناداهُم الله باسم الإيمان.) ت ركوا الهجرة فناداهم الله باسم SRE OE RAN AE EY‏ 
أن ترك الهجرة ليس ش ركا أكبر» وليس كفرا أكبر» وإنما هو معصية من المعاصي» لأنه نادى من ترك الهجرة باسم الإيعان» 
(لإيا عبادي الُذين منوا إن أرْضي وَاسعَة ياي فَاعبُدُون4[العنكبوت:٠‏ ه]. قال البقوي رح الله: سبب نزول 
هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجرُوا؛ ناداهُم الله باسم الإعان.)» دل أن من ترك الهجرة من مكة ليس كفرا 
ولا شرکا» وأن قوله ي الآية ال قبلها لمَأوَاهُم جَهنَمُ وسات مَصيرًا» أن هذا لأحل أمم تركوا واحبا من الوحبات» 
وارتكبوا كبيرة من الكبائر» لكن لا يسلب منهم الإبعان بترك الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام. 

قال: (والدليل على الهجرة من السنة قول بل: «لا فطع الهجرة حى تنقطع التوبة ولا تقطع التوبة حتى تَطلع 
الشَمْس من مَغْربها») من الواضح أن التوبة لا تنقطع إلا إذا طلعت الشمس من مغرهاء وطلوع الشمس من مغرها هو 
و ال ف ار رة الان لاز ياتي بخض آيات رَبك يوم يأتي غص آټات رَبك لا يف تسا ٳائها لم 
کن آمتت من قبل أو کَسبّت في إِعَانها حيرا [الأنعام:۸١٠]»‏ ا او اي بخص آ آبات 
ربك يوم يأتي بَعْضْ آيات ربك أنه طلوع الشمس من مغرجاء فإذا طلعت لا ينف كَفسًا اها تھا لم تن آمتت 
SL TOI GL‏ 


9 استد ر كه أحد الإحوة من نسخة أخحرى. 


شرح ثلائة الأصول-الد رس الناسع -- للشيخ صا آل الشيخ 


َطلّعَ الشَطْسُ من مَغربها». فامجرة لا تنقطع حى تنقطع التوبةء والتوبة لا تنقطع حن تطلع الشمس من مغرهاء وذلك 
لأن تارك الهجرة حي طلعت الشمس من مغرها قد ترك فرضا عليه» إذا طلعت الشمس من مغرها ليس ثم عمل ينفع 
العبد قال: لم تكن آمتت من قبل أو كسَبَت في إعانها خَيْرّا)[الأنعام:۸١٠]»‏ والعمل بعض الإمان. 
SOR‏ 

إلمتن] 

فلمًا استقرً بالمدينة مر ببقية شرائع الإسلام مغل الزكاةء والصوم والحج والأذان» والجهادء والأمر بالمعروف 
والنهي عن انكر وغبر ذلك من شرائع الإسلام 

أذ على هذا عَشَرَ سنين وبعدها توفي صلوات الله وسلامُةُ عليه وينه باق. وهذا ديه لا حير إلا دل الأمة 
عليه» ولا شر إلا حذرَها منهء وا خير الذي دلَها عله: ارچ رھ اا ا والشر الذي حذرها 
MG NIUE‏ بعنهُ الله إلى الناس كافةء ا ع چ الجن والإانس»› 
والدلیل قول تعالی: لإقل يا اَي الاس إلي ول الله يكم جَميعًا)[الأعراف:۸١٠]»‏ وكمل اله الي 
والدليل قوله تعالى: ايوم أكَمَلّت لَكمْ ديتكم رَأنمَنْت عَلَيْكم نغْمتي وَرضيت لَكم الإسْلام ديا [الماندة:٠.].‏ 
والدلیل على موته صلی الله عليه وَسَلَمٌ قول تعالى: «إإك ميت وهم مون )٠.(‏ نم اكم يوم اْقيامة عند ركم 
تختصمُون)[الزمر: .]۳٠-۳۰‏ 

والناس إذا مائوا يْعثون» والدليل قول تعالى: طمن ا حفاكم رفا ئي دكم ونا لخرجكم كارة 
اخری4[طه :ە]. وقول تعالى: االله تكم من الأرْض تاا( ۷نم ب بعيذكم فا ويُخرجكم 
إخْرَاجًا»[نوح:۷١-۱۸]ء‏ وبع البْغْث محاسبُون ومَجريون بأغمالهم والدليل قولهُ تعای: وله ما في السّموات 
وما في الأَرْض ليجزي الُذينَ أَسَاءوا بمَا عَملوا وجري الُذين خسوا بالْحُسلتى4[النجم:٠٣]»‏ ومَنْ كدب بالبعث 
كر والدليل قولة تعالى: زعم الذين كفروا أذ لن ينوا قل بى وري لعفن م بون بما عمأُمْ ولك عى 
الله سز4 [التغابن:۷٠].‏ 

[الشرح] 

قال: (فلمًا استقر بالمدينة أمرَ ببقيّة شرائع الإسلام مغل ال زكاق) الزكاة فرضت في السنة الثانية من الهمحرةء أريد 
ا ا ترف ف اله اا اق ك رة غل هد ار ان E E TE‏ 
المحرّج» E E O YS‏ 

أما جنس ال زكاة فقد فرض في مكة» جنس ال زكاة غير مقدّر» مثل الصلاة ال كانت قي مكة» وهذا جاء في آحر 
ر المرّمّل» قال حل وعلا في آحرها وهي مكية: لإوأقيمُوا الصلاة وآثوا الركاة وَأفرضوا الله فضا حَسَّتًا 
تقد دموا لألفسكم من حير تجو عند الله هو حير وأعْظّمْ اجر واستغْفرُوا الله إن الله غفور رحيم) [المزمل:٠۲]»‏ 


2 


فأمر بإيتاء الزكاة قال: « وأقيمُوا الصلاة وآثوا الركاة4. 


2 


وما 


شرح ثلائة الأصول-الد رس التاسع -4- للشيخ صا آل الشيخ 


والصواب من أقوال أهل العلم أن الزكاة أوحبت قي مكة» ومنها بذل الماعون الذي حاء النهي عنه» قي قوله: 

ويمْتَعُون الْمَاعُون[الاعون:۷]» ومنها الصدقةء منها إعطاء الفقير» ونحو ذلك وهذه الزكاة غير محدودة» لا بقدر» 
ولا بصفة» وإنما يصدق عليها اسم ST TT AR CON‏ 
الهجرة. 

قال: (والصّوم) الصوم كذلك» هاجر البي 5 فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء فقال حم: «لم تصومون هذا 
الیوم؟» قالوا: یوم بجی الله فیه موسی» فصامه موسی شکراء فنحن نصومه کما صام موسی. فقال عله الصَلاةَ وَالسَدَمٌ: 
«نحن احق عوسی منکم» فصامه عليه الصَادَة وَالسَلاَم وأَمّر بصيامه» يعي كان صوم يوم عاشوراء فرضا. 

ثم لما فرض صوم رمضان ني السنة الثانية من الهجرة» وهي السنة الي كان فيها وقعة بدر» صار صيام عاشوراء على 
الصحيح مستحباء والفرض هو صيام شهر رمضان» كما قال حل وعلا في سورة البقرة: فمن شه منكم الشهر 
فَلْيَصْمهُ4[البقرة:٥۱۸]‏ وما کان صيام رمضان واحبا. 

قال: (والحج) من أهل العلم من يقول: إنه فرض في السنة السادسة وهي السنة الي نرل فيها قول الله تعالى: #إوأتموا 
الْحَح والْعْمْرّة لله 4[البقرة:1 ٩‏ 1]› ومنهم من قال أنه م يفرض إلا في السنة التاسعة» وهذا هو الصحيح» فان الححج 
فرض متأحرا وذلك بعد فتح مكةء فأمر الي بك بالحج في سورة آل عمران» وهي إنيما تزلت تي سنة الوفود أو في عام 
الوفود» وهي السنة التاسعةء والبي عليه الصَةَ وَالسَلاَمٌ ترك الحج تلك السنةء وأمر أبا بكر أن يحج بالناس» وبعث معه 
عليا رضي الله عَنْهُم أجعين» ثم حج عليه الصَلاة وَالسَادَمٌ بعد ذلك في السنة العاشرة حجة يتيمة م يحج بعدها. 

قال: (والأذان) كذلك فرض الأذان قي أول العهد المدي. 

(والجهاد) کان هناك تدرج في فرضه. 

(والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام)» يعن أن شرائع الإسلام الظاهرة إغا ر 
لمدينة» وأما تي مكة فمكث عله الصَلاة وَالسََم» يدعو إلى التوحيد» وينهى عن الشرك عشر سنين» ثم فرضت الصلاة 
في السنة العاشرة» وأما بقية اا شعائر اللإسلام الظاهرة» فإنما كانت قي المدينة» حي تحر الحرمات من الزنا والخمر 
والربا ونحو ذلك» فإنما كان قي المدينة. 

وهذا يدلك على عظم شأن التوحيد في هذا الدين» وأن هذه الرسالة رسالة البي عَليّه الصَلاة وَالسلاّم» حيث بلغا 
للناس» مكث يدعو إلى التوحيد في عشر سنين» والتوحيد من حيث هوء أَمَرٌ واحد؛ الدعوة إلى التوحيد والنهي عن 
الشرك أمر واحد» وتلك الأوامر الي فرضت فيما بعد والمناهي ال في عنها فيما بعد كثيرة حدا» عددها كثير مفات 
من أمور الإسلام الظاهرة» وأمور المعاملات» والصلات الاحتماعية» والنكاح» وتلك الأحوال» تلك بالمئات» فكان العهد 


مدن وهو عش سنين متسعا لتلك الأمور جيعاء وأما التوحيد فمع أنه أمر واحد» وهو الدعوة إلى توحيد الله والنهي 


.)٠٠٠٤( البخاري: كتاب الصوم» باب صيام يوم عاشوراء» حديث رقم‎ )١( 
.)۱۱۳۰( مسلم: کتاب الصيام» باب صوم یوم عاشوراي حدیث رقم‎ 


شرح ثلائة الأصول--الد رس التاسع -۹- للشيخ صا آل الشيخ 


والنذارة عن الشرك» فقد مكث فيه عليه الصَلاة وَالسَّلاَمٌ عشر سنين» وهذا من أعظم الأدلة على أن شأن التو حيد ق هذا 
الدين هو أعظم شيء» وأن غيره من أمور الإسلام الظاهرة» أنه يليه بكثير في الاهتمام به في هذا الشرع» فالدعوة إما 
تكون لتوحيد اللّه؛ لأن القلب إذا وحد الله جل وعلا أحب الله وأحب رسوله» أطاع الله بعد ذلك وأطاع رسوله فرضاء 
ترك الشرك» أبغض الشرك» وإبغض كل ما لا يحبه الله حل وعلا ولا يرضاه» وهذا من مقتضيات التوحيد. 

قال: (أخذ على هذا عَشَرَ سنين) يعن مكث ف المدينة عَلَيْه الصَادَةَ وَالسَلدمٌ عشر سنين يدعو إلى التوحيد وإلى أمور 
الإسلام الظاهرة. 

قال: (أخذ على هذا عَشَرَ سين [وبعدها] توفي صلوات الله وسلامُةُ عليه ودينةُ باق. وهذا ديثه» رصلاة الله 
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جل وعلا هي الثناء؛ لأن حقيقة الصلاة في اللغة الدعاء والثناى وأما من قال أن الصلاة عع الرحمة هذا ليس بصحيح» 
قال حل وعلا: إن الله ومَلائكتة يصون عَلّى الي 4[الأحزاب:٠‏ ه]ء الملائكة لا يعكنهم أن يرحموه لكن بمكن أن 
يثنوا عليه أو أن يدعوا له» والله حل وعلا في حقه الثناءء فمعن صلاة الله حل وعلا على نبيه هو ثناؤه عليه في الملا 
الأعلى» هذا اء في الحديث الصحيح «من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه يما عشرا» يعن من أثن علي 
من قال: اللهم صلي على محمد. سأل الله حل وعلا أن يث على نبيه في الملا الأعلى» فإن الله حل وعلا يجزيه من حنس 
دعائه» وهو أنه يثن عليه بذلك عشر مرات في ملعه الأعلى» أسأل الله الكرم من فضله» وصل الله على نبينا حمد» اللهم 
و ا 

قال: (وديئةُ باق)» عَلَيْه الصَلاةَ وَالسسَلاَمٌ توفي وذُفن في حجرة عائشةء ودينه باق إلى قيام الساعة لا يقبل الله حل 
وعلا من اجا دینا إلا هذا الدين» روهذا دينه) الضّمير يرجحع إلى أي شيء؟ إلى ما سبق إيضاحه في هذه الرسالة هذا 
الذي وأصف لك فيما قبل هو دينه؛ معرفة العبد ربه» ومعرفة دين الإسلام بالأدلة» ومعرفة العبد نبيه 5ل. 

(وهذا ديئه) عليه الصااة وَالسَّلامُ رلا خي -هذا من صفاته عليه الصَلاة لادم او خر إلا دل الأمةَ عليه 
ولا شر إلا حذرَهَا مله واخير الذي دلها عليْه: الوحيذء وجيع ما بُحبهُ الله ويرضاه. والشَرٌ الذي حذرها منه: 
الشرك وجيع ما يكرَهُهُ لله ويأباة) وعَليّه الصااة والسَلامٌ بالمۇمنین رؤوف رحیم» ومن رأفته بالمؤمنین ور مته مم أنه 
ا ن و ف و کیک ا 0 2 
وأعلى ذلك التوحيد» ويتبع ذلك جيع الأمور من الفرائض والواحبات والمستحبات» ومن المناهي الي احتناما فرّْض ونجو 
ف و ی ر کی ی کی و 
اللو أثتاء قضًاء الحاحة» قإنه عمتا عله الملة والسلام كيف يكون ذلك؛ إقبال واستدبار» وما يبغ أن يكو إذا 
ذه ارت أبن يديه كا اون ادرف الذي روه أبن داووة وره كان اة الا و إ5 خت ليت 


.)٤۰۸( مسلم: كتاب الصلاة باب الصلاة على البي صلى الله عله وَسلّمّ بعد التشهدء حدیث رقم‎ )١( 


شرح ثلائة الأصول-الد رس الناسع -۹۷- للشيخ صا آل الشيخ 


علمنا عليه الصَلاة وَالسَدمٌ كل شيء من أعلى أمر وهو التوحيد؛ بينه بيانا شافيا مفصلاء إلى أقل الأمور» كلها بينها 
عليه الصلاة والسَلدّم» فالحجّة قائمة على أمته» وأنه عليه الممَاَةَ وَالسَلامٌ سيكون شهيدا على هذه الأمةء وأنه بلغههم 
الرسالة» ودَلهم على كل خير» يحبه الله ويرضاه» كذلك لا شر إلا حذرها منه» لا شر کان أو لا شر سيكون في هذه 
الأمة إلا وحذرها منه» فحذر البي عليه الصَلاةَ وَالسَادَمٌ أمته من الشرور ال كانت في وقته؛ من الشرك بالله بأنواعه» 
ومن أنواع المعاصي وأنواع الآثام» وأنواع المعاملات الباطلةء وكذلك ما سيحدث في المستقبل» فإن الله جل وعلا اطع 
نبيه على ما سيكون» فحذر البي عليه الصّلاةَ وَالسَّلّمٌ أمته من ذلك مثلا كما حاء في الحديث «لتتبعن سن من كان 
قبلکم شبرا بشبر وذراعا بذراع حت لو دخلوا جُحْرَ ضبً لدخلتموه» قالوا: یا رسول الله فارس والروم؟ قال: «فمن 
الناسٌ إلا أولئك»”“ أو كما جاء قي غير هذه الرواية» ها ألفاظ كثيرة» فحذرها من تقليد فارس والروم» حذر البي عَليّه 
الصَلاة وَالسَلامٌ أمته من الفتن الي ستظهر بأنواعهاء ومنها فتنة الخوارج الذين خرجوا على الصحابة وحرجوا على وُلاة 
اب ملين حذر من البدع بانزاھھاف کا جا ف فس قزل الله تال إن الَذينَ رفوا دیتهم وکائوا شيعا منت 
منهم في شي ء#[الأنعام: ٥۹‏ ١أ‏ كا قال عله الاد وَالسَلاَمٌ: «وإن هذه الأمة ستفترق إلى ثلاث وسبعين فرقة 
کلھا في النار إل واحدة»" ونحو ذلك من أنواع ما أحبر به البي عليه الصَلاة السام أمته حذراء ا اللاة 
والسَلاَمٌ هذه الأمة رحيم رءوف» لا حير إلا دلها عليه وأرشد» ولا شر إلا حذر منه ومى» سواء في ذلك ما حدث في 
رفك زا ميحلت ك جره غل اد وا لل ار ما شرن له الساعة اح ار أو ى 
حذرها وشدد التحذير قي أمر المسيح الدجال» حن إنه قال عليه الصَلاة وَالسَلاَمٌ: «إن خرج فيكم وأنا حي فأنا 
حجیجه دونکم وإن خرج عليکم بعدي» يعن بعد وفاته عليه الصَلاة وَالسَلامٌ- «فامرؤ حجیج نفسه» 
عل غ ادل ی عليه الصلاة والسَلدَمٌ هذه الأمة عليه. 

قال ره الله بعد ذلك: (وافترض طاعته على جيع التقلين: الجن والإنس» والدليل قول تعالى: «إقل يا ايها الاس 
إي سول الله يكم جَميعًا4[الأعراف:۸١١])‏ طاعة الرسول ب فرض على الحن والإنس» لأن البي عليه الصالة 
والسََمٌ بعث إلى الناس جميعاء وقال جل وعلا: لإقل يا ايها الاس إِّي رَسُول الله يكم جَميعًا)» وقال جل وعلا: 
اذ صَرفتا ليك قرا من الجن يَسلتمعون الْقرآن فما حَضَرُوة قالوا ألصثوا كما فضي ورا إلى ومهم 
مُنْذرين)[الأحقاف :۲۹]» لأهُم اتبعوا هذا الرسول» بعد أن سمعوا هذا القرآن. 


وهذا يدل 


.)۷۳۲١( البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب قول البي ((لتتبعن سنن من كان قبلكم))» حديث رقم‎ )١( 
.)۲١٦۹( مسلم: كتاب العلم» باب سنن اليهود والنصاری» حدیث رقم‎ 
وقال: حديث مفسّر حسن غريب لا نعرفه‎ »)۲٠٤١( سنن الترمذي: كتاب الإبعان» باب ما جاء في افتراق هذه الأمة» حديث رقم‎ )۲( 
مثل هذا إلا من هذا الوجه. قال الشيخ الألباني: حسن.‎ 
.)۲۹۳۷( مسلم: كتاب الفتن واشراط الساعة» باب ذكر الدحال وصفته وما معه» حدیث رقم‎ )۳( 


شرح ثلائة الأصول-الد رس الناسع -۹- للشيخ صا آل الشيخ 


( وکل الله به الدین)» الدین كمل والدین هو ما يدين به المرى يعي ما يكون عادة له في عبادته» يألفه ويعتاده» لأن 

أصل الدين هو العادة» كما قال الشاعر': 
تقول وقد قرات لهاوضيني اذ اديش اتسا اوديسن 

هذه عاد تما وهذه عادن. 

وسْمَّي الین دينا لأنه يلتزمه الإنسان» وما كان من الاعتقادات» وما كان من العبادات يفعله بتكرر» حن يصبح له 
عادة» نعم الدين ليس عادة» لكن أصل تسمية الدين مي به لأنه له شبه بالعادة» حيث لزومها وكثرة فعلها وترداد 
صاحبها هما. 

كمل آله بد الف 0 فع اد قات لر ال اده ك ا التقرب إلى الله حل وعاا فإففا 
يكون ذلك بالتقرب عن طریق رسوله ک4 يعي أن يكون متبعا لستته عله الصَادة وَالسّلاّمٌ» لأن الدين كمل فلا سبيل 
إلا هذا الیل كما قال ابن الق : 

قلواحد كن واحدأ في واحد ايى تلل الحق والإم٧ان‏ 
والمجرة من الهجرة: الهحرة إلى الرسول يي بطاعته واتباع سنته وامتثال أمره والانتهاء عن فيه والاهتداء بهديهء وألا 

a ES‏ من الذين يطاعون» ويتجه بطاعته 
إل الله حل وعلا ورسوله» قال: (والدلیل قوله تعالی: ايوم أكمَلّت لَكَمْ ديتكم وأنمَمْت عَلَيْكمْ نغمتي وريت 
كم الإسلام دي [ دة ]٠‏ . والدليل على موته صَلّى الله عله وَسَلّمٌ قول تعالى: إإئك ميت وام 
مون ( ٣.‏ ڈ م كم َم القيامة عة ركم قنتتصمون) [الرمر: ٠‏ ۲ -۳۱]) مات عليه الصلاة السام الذي بغرن 
أنه عله الصَلاة والسَلدَمّ حي م يعت» وأنه بحضر» رُوحه تحضر» وهو بحضرء وينتقل» ونحو ذلك هؤلاء مكذبون للقرآن» 
كفرة بالله حل وعلا؛ لأن الله حل وعلا قال لنبيه: انك م ميت يعي ستموت او لهم مون وإُم سیموتون» لثم 
إلكم يوم الْقيامَة4 إنكم جيعا نت وهم عند رکم تختصمُون)» وقال حل وعلا في الآية الأحرى: رمَا مُحَمَّذ إلا 
رول قذ حلت من قله الرْسل قاين مات أو قعل انفلم على أغقابكم4[آل عمران:٤٤١]»‏ ومن المعلوم ما حصل 
من قیام ایی بکر ق الناس» بعد موت الرسول 4 حطیباء قائلا فیما یروی: من کان یعبد حمدا فإن حمدا قد مات» ومن 
کان يعبد الله فإن الله حي لا بموت» قال تعالى: وما مُحَكَد إلا رَسُول قذ حلت من قله الرْسُل أقاين مات أو قعل 
اقلم على أعقابكم). قال عمر: كأن م أسمع الآية إلا حين تلاها أبو بكر رضي الله عنه. 

RENE EG O E EO ES 
قد مات» توفاه الله جل وعلا انقطع عن هذه الدنياء حياته أكمل من حياة الشهداء فهو عليه الصلاة وَالسَلامٌ قد توفي‎ 
وانقضى أحله» وهو بالرفيق الأعلى بالحنة» وعند الله حل وعلا بأعلى المقامات عليه الصَالاَة السام‎ 


() وهو الشاعر الجاهلى المثقب العبْدي يذكر ناقته. ويقال أيضا: 
تقول إذا دَرَأت لَهّا وَضيني أهذا دأبهُ بدا وديني 


شرح ثلائة الأصول-الد رس التاسع -۹۹- للشيخ صا آل الشيخ 


قال لما ذكر موته عليه الصَلاة وَالسَدَمُ: (والناس إذا مائوا يبْعثون) حص هنا البعث بذکر» مع ان مناسبته هي في ذکر 
اليوم الآحر؛ المرتبة الثانية من الأصل الثان» اليوم الآحر معناه أنه يبعث الناس بعد الموت» هنا قال: (واللاس إذا مالوا 
فرت ولك ت وهر ی و ا ا ا ا کی ا کا ا ج او ت ا 
رسائل للشيخ من العلماءء رسائل كثيرة فيها بيان أن البعث بعد الموت حق» وأن من كفر بالبعث وأنكر البعث فهو 
كافر بالله العظيم» ليس بعؤمن ولا مسلم» وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم» نص هنا على هذا لأحل الاهتمام بالمسألة 
وَوَضَعّها في هلذا الوضع مناسب» لأنه ذكر وفاة البي عله الَا وسلد وذكر قوله: َم كم َم اقام ة عة 


4 
ر 


م تختصمُون) فناسب أن يقرر البعث بعد الموت لحميع الناس» قال: (والناس إذا مائوا بْعثون› والندلل قولة 
تعالى: لإمنهًا حَلقناكم رفيها تعيذكم ومنها تخر جُكم رة أخرى)[طه:ه .]٠‏ وقول تعالى: وال ابتكم من 
الأرْض اا ر۷ ثم عيذ کم فیا ربُخرجُکم إخرَاجًا»[نوح:۷١-۱۸[]»‏ وبعة البففث محاسّبون ومَجزيُون 
بأغمالهم والدليل قولة تعالى: وله مَا في السَمَوَّات وَمَا في الأرْض ليجزي الَذينَ أَسَاءوا بمَا عملوا وجري الُذينَ 
أخسنوا بالحستى) [النجم:١۳]).‏ 

قال: زوم کذدب بالبعث كف مثل أولعك الأعراب في الباديةء الذين كانوا ف وقت الشيخ رحمه الله» ويكثر إلى الآن 
في بوادي بعض البلاد العريية مم e‏ بالبعث» يعتقدون أن التزام الدين» أنه إنما بحصل له الإنسان السعادة قي دنياه» 
وأن روحه تكون في نعيم أو في جحيم» لكن بعث بعد الوت» يكذبون بذلك» قال هنا: (ومَنْ کذب بالععث کف 
والدليل قول تعاى: زعم الذي كفروا أن لن يعوا قل بى وَربّي لعن م لبون بمَا عَملثّمْ وَذلك عى الله 
سير 4 [التغابن:۰۷].) وحه الاستدلال أنه قال: ازعم الُذينَ کفروا فوصف الذين يزعمون أَمُم لن يبعثوا باهم من 
ا 

SDIO0RR 

[المتن] 

وأرسل الله جيع الرُسل مبشرين ومنذرين» والدليل قول تعاى: رسلا مبشرين وشنذرينَ لعلا يون لئاس عى 
الله حجَة بعد الرْسل4[النساء:١٠٠])‏ وأولَهُّمْ نوخ عليه السلا وآخرُهُم محم ب وهو خاتمْ البيين والدليل 
على أن أولهّم نوح قوله تعالی: إلا وحَيا ليك كما أُوحَیا ا وح وَالليينَ من بغده)[النساء: ١ ٠٣‏ وکل َة 
بعت الله إليها رسولاً من نوح إلى محمد يأمُرهُمْ بعبادة الله وحدة وينْهَاهُمْ عن عبادة الطاغوت» والدَليل قول تعالى: 
وقد بعتا ي کل م ا ان أ الله واجتنبوا الطًاغوت4[النحل:٠]»‏ وافترض الله على جميع العباد 
الكفرَ بالطاغوت والإمان باللهء قال ابن القيّم رحه الله تعالى: معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حدة مر معبود أو 
متبوع» أو مطاع. 

والطواغيت كرون ورؤوسَهُم جُسة: إبليس لعتَة الله» ومَنْ عبد وهو راض» ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه» 
ومن عن شيا من غل الغيب» ومن حكم بغير ما أنزل الل والدليل قله تعالى: لا إكرّاة في الدين ق ين 
ارش من الي فَمَنْ بالطَاغوت ريمن بالل َد اسْكَمْسّك بالْعُررة الْوثقى لا انفص ام E‏ مع 
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عليم4[البقرة:٠٠۲]»‏ وهذا هو معنی لا إله إلا الل وي الحديث «رأس الأمر الإسلام وعموده الملاة وذروة 


ستامه الجهادُ في سبیل الل 
والله أعلمُ مت ت هذه الرسالة. 
[الشرح| 


قال: (وارسل الله يع الرسل مبشّرين ومُنذرين» والدليل قول تعالى: رسلا مبَشّرينَ وَمُنذرينَ لفلا کون للنّاس 
على الله حُجة َة ر بعد الرسّل)[النساء ١‏ وأولهُم توح عليه السلا وآخرهُم محمد 4) من كڌب اسول ي 
الا ا کن وحمد عليه الصَلاةَ وَالسَادَمٌ حاتم النبيين وخاتم المرسلين» كل دعوة لنبوة أو عة 
لارسالة بعده فهي ضلال وهي كفر بالله حل وعلاء فمن ادعى في وقت الصحابة وبعدهم إلى يومنا هذا م يزل يظهر من 
يدعي النبوة» والبي عليه الصَلاة والسَلامٌ حاتم المرسلين وحاتم النبيين وخاتمهم؛ خائمهم و خاتمهم (والدلیل على أن 
ولمم نوح قوله تعالی: إلا حا إلَبْكَ كما اويا إلى وح والينَ من بده [النساء:۹۳١])‏ هذا وحي حاص 
وحي الرسالةء والمراد بالنبيين هنا المرسلين. 

قال: (وكل أمة بعث الله إليها رسولاً من نوح إلى محمد يأمُرهُمْ بعبادة الله وحده وينْهَاهُمْ عن عبادة الطاغوت. 
والدليل قولة تعاى: «إوكقة بعلا في كل أمة رَسُولاً أن ادوا الله اجنوا الطأُوت) [المحل:»٣])»‏ وقد بعتا 
في کل أُمَة رَسُولاً ان4 ما ياي SS as‏ 
واجتنبوا الطَاعُوت) عبادة الله سبق تفسيرها مفصًلا في الأصل الأول وهو معرفة العبد ربه» هنا نا ذكر الطاغوت كان 
مناسبا لأهميته» أن يذ كر معن الطاغوت. 

قال هنا: (وافترضص الله على جميع العباد -يمذا الدليل - الكفرّ بالطاغوت والإبمان بالل ما معن الطاغوت إذن؟ (قال 
ابن الق يم رمه الله تعالی: معنى الطاغوت ما تجاور به العبذ حه من معبود» أو متبوع» أو مطاع.) الطاغوت صيغة 
مبنية للكارة والسّعة» لأا من طغى يطغى طغياناء ومعن ذلك التجاوز تحاوز الحد» يقال: طغى الماء إذا جاوز الحد» طغى 
الرحل إذا جاوز حذه» والطاغوت مبي من الطغيان» لكنه للكثرة مثل ملكوت» رحهموت ونو ذلك. 

ما هو الطاغوت؟ إذن الطاغوت اسم لكل ما تجاوز به العبد حده» كل ما تجاوز به العبد حده؛ أي حد ههذا؟ الد 
الشرعي له» معلوم أن الشرع حد للأشياء حدوداء وبين علاقة المسلم بماء فإذا جاوز العبد بشيء ما حده» فذلك الشيء 
طاغوت» قال: (ما نجاور به العبد حدَهُ منْ معبود) إذا عبد أحد غير الله حل وعلا فذلك الغير طاغوت هذا العابدء مي 
یکون طاغوتا؟ إذا کان ذه العبادت اما إذا کان يكرهها فإنه لا يسمّى طاغوتاء لأنه يتبرأً منه والمتبرّئ من الشيء 


لیس من أهله» کما قال حل وعلا: اكم وما عبد يدون مڻ دون الله حصب جَهنَم اشم لها وَارذون )٠۸(‏ لو کان 


() سنن الترمذي: کتاب الإبعان» باب ما جاء قي حرمة الصلاة» حديث رقم )117( قال الترمذي: حدیث حسن صحيح. 
سنن ابن ماجحه: كتاب الفتن» باب كف اللسان ي الفتنة» حديث رقم .(TAVY)‏ 


قال الشيخ الألباني: صحیح 
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هَولاءِ آلهة ما وَرَدُو ها [الأنبياء:۹۹-۹۸]» فلما نزلت هذه الآية فرح المشركون» قالوا ا وعيسى وعزير- 
وعدوا آلمة- سنكون جيعا في جهنم فنعم الصحبةء أنزل الله حل وعلا بعده: إن الذي انات سَبقت لهم ما الحُستى 
أركعك علها عدون ر١‏ ) لا تون حسيسها وة في ما اطهت اهم خالدون ٠ ٠٠(‏ ل تلهم اقرغ 
الأكبر وكَقاهُم المَلائكة هذا یومُکم الذي كنْنْمٌ ُوعدُون[الأنبياء: »]٠٠١-٠٠١١‏ فدل على أن الذي لا يرضى 
بعبادته فإنه ليس .عذموم» هذا عبدت الأنبياء والرسل» وعُبد الصالحون» وكلهم E E aS‏ 
رفغ وال به ل وغ وذ قال الله ا عيسى ان مَرْيْم ءأنت قلت لاس الخذوني وأمّي إِلَهَيْن من دون الله 
قال سْبْحَائك ما يون لي أن أقول ما لَيْس لي بحَق إن كنت قله فقذ عَلمْته غلم ما في تفسي ولا ألم َا في 
تفسك إلك أت عَلامُ اعيوب ( ١ ٠٠‏ ما قلت لَه إلا ما أمَركني به أن اعبذوا الله ربّي وركم وكنت عَلَيْهِمْ شَهيدا 
ما مت فيهم لما وفيتني)[الائده: [۱١١-١١ ٣‏ توفيشتي) يعي قبضتي؛ قبضت بدن ورفعتنٰ عنهم» واستوفیت 
مدي على الأرض؛ المدة الأولى» كنت أنت الرقيب عليهم» لما توفيتني كنت أت الرقيب عليه ولت على كل 
شيءِ شهید (۱۷) إن بهم [المائدة:۷٠‏ ۱۱۸-۱[ الى آخر الآیات. 

(معنی الطاغوت ما تجوز به العبد حدَهُ مڻ معبود» أو متبوع) من بتبع» بقلّد» بُمشی وراءه» بهت دی مده (أو 
مطاع) إذا کان اتبع أخد :جاور الك ذا المتبع ا الذي ا شرعاء فقد صار ذلك طاغوتا له إذا کان راضيا 
بذلك» وإن كان لا يرضى فهذا هو الذي اتخذه طاغوتاء وذاك ليس بطاغوت أو مطاع. 

ين ذلك بقوله: (والطواغيت كرون ورؤوسَهُم جسة: إبليس لعته الل ومن عبد وهو راض» ومن دعا الناس إلى 
عبادة نفسه). 

إبليس لعنه الله هو رأس الطواغيت» لم؟ لأنه عّبدء ولأنه متبوع» ولأنه مطاع وهو راض بذلك» أطيع أو لم يُطع؟ أطيع 
في معصية الله وهذه مأذون بماء أو غير مأذون بها؟ ويعتبر عند من أطاعه أنه مقدّم» وأن طاعته هنيّة» وحذا قال حل وعلا 
في سورة إبراهيم: «(وقال الشَيْطّان لما قضي الأَمْرُ إن الله وعدكم وعد احق وروعدثكم فأخلفتُكم وما كان لي 
عَلَيْكمْ من سَلْطَان إلا ان دعرلكم فاستجشم لي [إبراهيم:۲۲]ء الاستجابة هنا قي المتابعة والطاعة» وقال جل وعلا لي 
E E e‏ يا ني آَم أن لا عدوا الشَيْطان اله كم عَدْوٌ ين4 [يس:.٠]ء‏ أن لا ت دوا 
الشَيّطّان يعن بالطاعة كما هو تفسيرها. 

رومن عَبدَ وهو راض) هذا القيد مهم» من عبد من دون الله» ورضي يذه العبادة فهو من الطواغيست» من رؤوس 
الطواغيت. ۰ 

رومن دعا الناس إلى عبادة نفسه) هذا أعظم» الأول يعبد وهو ساكت لم يدع إلى عبادة نفسه» يطاع وتكون طاعته 
ديناء ني غير طاعة الله حل وعلا وطاعة رسوله» ويرضى بذلك» فهذا طاغوت» الأعظم منه أن يدعو» ذاك ساكت- 
الال كرون ف ا وهو راض» الأعظم أن يدعو إلى نفسه» مثل ما يفعل مشايخ الطرق الصوفية» يعي بعض من 
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مشايخ الطرق الصوفية» ورؤوس الضلال. ورؤوس الرافضةء ورؤوس الإسماعيلية» ونحو ذلك. كل هؤلاء يعظمهم 
أتباعهم فوق الحد الشرعي» فيتخذومُم مطاعين» فيتخحذوفم متابعين من دون رسول الله ل. 

قال: (ومَن اذعى شيا من علم الغْب» ومَنْ حكم بغير مًا أنزل الله) من ادعى شيا من علم الغيب فهو من جنس 
الشياطين» فهو كاهن من الكهنة» أو ساحر من السحرة» أو مدعي لعلم الغيب» هذا من الطواغيت. 

قال: (ومَنْ حكم بغير مًا أنزل الله) الحاكم بغير ما أنرل الله فيه تفصيل: 

۵ إذا حكم بغير ما أنرل الله معتقدا أن حكمه حائز» وأن له أن يحكم» وحكمه قرين لحكم الله أو مساو لحكم الله 
أو أفضل من حكم الله أو نحو ذلك. فإن هذا يعد طاغوتا. ۰ 

۵ اما إن حكم بغير ما أنزل الله وهو يعلم أنه عاص في حكمه» وأن حكم الله حل وعلا أفضل» وأن حكم الله حل 
وعلا هو المتعيّن» ولكن غلبته نفسه وشهوته بأن حكم بغير ما أنزل الله في بعض المسائل» كما يحصل لبعض المفتونين من 
القضاةء امم يجحكمون ف مسائل بشهوتمم» كما كان يحدث في جحد من قرون قبل الدعوة» أنه كان يرشى القاضي - 
يُرشى مال - فيحكم لأحد الخصمين يغير حكم الله حل وعلاء ويحكم بغير حكم اللّه» وهذا هو الذي جاء فيه الحديث 
الذي رواه ابو داوود وغیره باسناد قوي» أنه عليه الصَلاة والسلام قال: «القضاة ثلاثة قاضيان في النارء وقاض في 
الجنةء فرجل قضى بغير الحتق وهو يعلم الحق فذاك في النار»”" والعياذ باللهء هذا النوع يحكم لأجل مال» يحكم لأحل 
رشوة بغير ما أنزل الله» هذه معصية من المعاصي» ولا شك أن معصية اها الله جل وعلا كفراء» أعظم من معصية م 
يسمّها الله جل وعلا كفراء كما يقول الشيخ محمد بن إبراهيم رحه الله تعالى قي رسالته تحكيم القوانين» فإذن هذا 
الصنف من الناس فعلهم معصية. 

هناك نوع آخحر حدث في هذا الزمنء وهو تحكيم القوانين؛ أن يستبدل الشرع بقوانين وضعية» يُستبدل الشرع 
ادال قران بان ها الكل من عمد غر آنه ورسر كه رك الدين وريز جلك القراين: 

فهذه كما يقول الشيخ رحه الله تعالى محمد بن إبراهيم في أول رسالته تحكيم القوانين يقول ما نصه: إن من الكفر 
الأكبر المستبين» تتزيل القانون اللعين» مثزلة ما رل به الوحى ي الأمين» على قلب سيد المرسلين» للحكم به بين العالين» 
وللرد إليه عند تناز ع المتخحاصمين» معاندة ومكابرة» لقول الله حل وعلا: قان تتارَخثم في شىء فرذُوة إى اله 
وَالرَسُول إن کنشہ ومون بالل وَاليَوْم الآحر لك حير وَأحْسَنْ ئأويلاً4[النساء: [oq‏ .© 


.)۱۳۲۲( الترمذي: كتاب الأحكام » باب ما حاء عن رسول لله صلّى الله عليه ولم في القاضي» حدیث رقم‎ )١( 

قال الشيخ الألبان: صحيح 
(۲) قال الشيخ صالح آل الشيخ في تعليقه على فتح الحيد بعد إيراده لهذا و لأنه من نرّل القانون مازلة 
الشرع معتقدا أن الحكم به مثل الحكم بالشرع» أو لا بأس ما فيه شيءء» أو نحى الشرع تماما عن الحكم وبعّد الدين وأتى بشريعة أحرى فإن 
هذا كفر أكبر مخرج من الملة؛ ولأنه اتخذه ربا واتخذه إلها من دون الله حل وعلا. 
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رسالته هذه بسّط فيها القول» وهي رسالة دقيقة مهمّة قي هذا الباب. 

إذن فصار تحكيم القوانين كفرا أكبر بالله» لأنه استبدال شريعة مكان شريعة» بدّل شريعة الإسلام يأتون بشريعة 
فرنساء أو شريعة أوروباء أو شريعة إنحلتراء شريعة أمريكاء هذا استبدال. 

فإذا كان الحكم به غالبا صار تحكيما» يعن صار الحكم قي أكثر أمور الشريعة يذه الأحكام القانونية صار استبدالاء 
فم یکون کفر؟ إذا کان استبدالاء وميَ يكون استبدالا؟ إذا كان تحكيم القوانين غالباء كما ذكر الشيخ رحمه الله 
تعالى في فتاويه -الشيخ محمد بن إبراهيم- أيضا مقيّدا يقول: مي يكون الحكم بالقانون كفرا؟ قال: إذا كان غالبا فاشيا. 
4 لأنه استبدل شريعة مكان شريعة» فإذا غلب ذلك صار استبدالا. 

وهذا قيد مهم» وهذه المسألة يكثر فيها الكلام في هذا العصرء کف هلون رع سل ف وة ك 
مال وقل مر خرو الكان فهاعل رها ية العلا بد و فصي 

قال هنا: (والدليل قول تعالى: إلا إكراة في الدين قد تي الرشد من الي فَمَنْ يكفز بالطاغوت ويُوّمن بالله فَقذ 
استمسّك بالعُروة الوثقى لا انفصام لَه وَاللهُ سمیع عَليم)[البقرة:٠٠۲]).‏ 

قال بعد ذلك: (وهذا هو معنى لا إله إلا الله) ما معن رلا إله إلا الل ؟ هو قوله: فمن يكز بالطاغوت ورمن 
بالل لأن الكفر بالطاغوت هو معن النفي ب(لا إلله) والإثبات وهو قوله: «إويوّمن باللّه هو المستفاد من قوله: 
(إلا الله). 

قال بعد ذلك: روفي الحديث «رأس الأمرٍ الإسلام وعمودة الصَلاة وذروة ستامه الجهاد في سبيل ا والله أعلم. 
تمت هذه الرسالة). وأسأل الله حل وعلا أن ينفعن وإياكم لما معنا وأن يهيئ لنا من أمرنا رشداء وأن يجعلنا من 
امتعلمين حق التعلم» العاملين عا نعلم. 

نسأله اللهم أن يجعلنا من أهل التوحيد؛ الذين يعلون رايته» وينافحون عنه» ويدافعون عنه وعن أهله» وأسأله لي ولكم 
العفو والغفران من جميع الزلل والسيغات» وأستغفر الله لذبي ولذنوب جيع المسلمين» وأسأله أن يعفو عن ما حصل مي 
في هذا الشرح الموجز من غلط لسان» أو سهو حَنان» أو انتقال للذهنء وقد احتصرنا قي الأحير» وكان حقها أن تبط 
أكثر من ذلك بكثير» لكن لأحل انتهاء هذه الدروس. 

وهذا هو يوم الأربعاء الثامن من ربيع الأول لعام أربعة عشر وأربعمائة وألف ٠١٤/٠٠/۰۸[‏ إه| 

اللهم احعل بقية أعمالنا حيرا ما سلف منهاء وصلى الله وسلم على نبينا حمد. 

OOO 


أما لو فعل ذلك وهو يقول: إن عاص أطاعهم قي الحكم تحاكم» أو أطاع تي مثل هذه الأمور في تحليل الحرام وتحرم الحلال» وهو يقول: آنا 
عاصي وهو يقول: أنا عاصي أنا ا الحكم حكم الله لكن أطعتهم ظاهرا. هذا عاص مرتكب كبيرة وكافر الكفر الأصغر الذي هو 
أأعظم من الزنا وشرب الخمر والسرقة -نسأل الله حل وعلا العافية والسلامة-. ٤‏ 

وعلى هذا ينبن الكلام في قوله: اومن لم يكم بمَا انل الله ارىك هم الكافرُون4[الائدة:٤٤].‏ 


شرح ثلانة الاصول - فهرس الاحاددث -4 1۰ الشيخ صا ال الشيخ 


فهرس الأحاديث 


ات رکه یا عمر» یا حاطب VES‏ آل و ا Ve‏ 
إذا استعنت فاستعر بال CVS a‏ سا جلو عت ر مول اه Vo‏ 
عقلها وت وکل ET TT‏ تعرّف إلى الله ف الرخحاء E Dy‏ 
لا وإن ما حرم رسول الله eR.‏ رس الأمْر الإسلام وعموده ONE ae.‏ 
لإبعان بضع وستون Wee‏ رآیت نورا E E‏ 

ج عرفة TOSSA SRSA A‏ فليكن أول ما تدعوهم إليه EN E EE‏ 0 
لدعاء مخ العبادة.... ٤٥ ٣١ ۳٢ ۳۰ ۲۸ ۰۱٤‏ قدر الله مقادير الخلائق NARS‏ 
لدعاء هو العبادة BOTE Nee‏ کم إا تعبد VENEER DE‏ 
ا ان a‏ لا تنقطع المجرة حتّى نقطع وة ...۸۸ ٩۳ ٩۲‏ 
لقضاة ثلاثة قاضيان قي النار E Tesse SE‏ لا هجرة بعد الفتح NESS‏ 
للهم لا بعل قبري وتنا يعبد RE‏ لا يَسلْمَحٌ بي أحدٌ من هذه الأمة CA REE OS‏ 
ألم يحلوا لكم الحرام فأحللتموه eR‏ لتتبعن سن من کان قبلكم e‏ 
إن الله اصطفى قريشا من كنانة EEE‏ ن الله مَنْ ذَبح عير الله O‏ 
إن الله لا يمل حي تلوا VE N CA‏ لم تصومون هذا اليوم o ee‏ 
ا ا N RN‏ من صلى علي صلاة واحدة AINA ASR‏ 
إنك لأحب بلاد الله إلي Ey‏ هاه» هاه» لا أدري E‏ 
أن البي يأ يوم القيامة E‏ وا هذا رة ل لات ون Vs‏ 
إنه لا يأ جخير وإنما يستخرج به من البخيل E‏ ولکٹکم قوم تستعجلون E‏ 
إن لأعرف حجرابعكة eee‏ ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه See‏ 
اول ها بعت به رسو لاله Rese Ra‏ 


OOOO 


شرح ثلائة الأصول -الحتويات -.1- لاشيخ صا آل الشيخ 


اعتر یات 

SSSR SALAS SRS SAS الدرس الأول‎ 
TOR SRSA SRDS SANSAR ESAS SARAN NADAS AS مقدمة‎ 
SS OSS SSDS SRDS CESS AS أهمية رسالة ثلاثة الأصول‎ 
Tee SSR REESE SOR SS RSA أهمية أصول الفقه‎ 
SSSA SERSERAN أهمية التفسير‎ 
E إعراب (ثلائة الأصول وأدلتها)‎ 
SEAS EES يجب تعلم أربع مسائل‎ 
OE EASE aaa aaa asa الأول العلم‎ 
SOE TS EES AER OES ETA ALES DOK TASER الثانية العمل‎ 
RE O OT الثالثة الدعوة إليه‎ 
Ve SSE EDS EAA OSES SRE الرابعة الصبر‎ 
E E شرح دليل المسائل الأربع‎ 
VYSTAR EES Se الدرس الان‎ 
NSR SS ESS RSS RRS يجب تعلم ثلاث مسائل والعمل يمن‎ 
E الأولى: الله حل حلاله خلقنا لغاية‎ 
ESSER SMES SSS الثانية: لا يرضى الله عز وحل بالش ر كة قي عبادته‎ 
OS ARSE E SRS RD RES مسألة: الفرق بين البي والرسول‎ 
VOSS الثالثة: عدم موالاة من حاد الله ورسوله‎ 
Na eee eS eS ESS ha مسالة: قسمي الموالاة‎ 

الحنيفية ملة إبراهيم NAS SSeS SDE ASAS‏ 
الدرس الثالث E E O E‏ 
الأصل الأول: معرفة العبد ربه. YSERA‏ 
الفرق بين الألوهية والربوبية ESA SRA ESSE‏ 
الفرق بين العلم والمعرفة SSeS aa‏ 
سبب تفريق المؤلف بين الآيات والمخلوقات OAS ROSES‏ 
الأسئلة VERS SSSA ASRS RSS‏ 
هل يوصف الله عز وحل بأنه یعرف؟ NS E E RRS NS‏ 
الفرق بين الحمد والشكر Aenean Shea‏ 
أنواع العبادة التي أمر با الله سبحانه وتعالى TASS SST SSSA‏ 
تعريف العبادة عند الأصوليين Rese SSSA Sees eae aS‏ 
تعريف العبادة عند شيخ الإسلام Aen ESASA REAR REA e A‏ 


الدعاء قسمين دعاء مسألة ودعاء عبادة SS 0 O NR OOO OO‏ 


شرحثلانة الأصول-الحتوبات 


سؤال: هل يصح أن يقال: تو كلت على الله تم عليك E SSE eS‏ 
الدرس الرابع ad E E E‏ 
الشرك أقسام واعتبارات ذلك RSE ESSA A RS e‏ 
نوعي الأدلة في أن صرف العبادة لغير الله كفر OEE O‏ 

قصة توضح معن خحوف السر ET‏ 0 
الأسئلة CN E E CR DC OR‏ 
ضوابط الشرك الأكبر والأصغر A A A SR O a‏ 
نسبة كتاب أحكام تمىئ الموت Oy‏ 

E E PTE E E معن اعقلها وت وکل‎ 

EPs eRe heseke st ean وامعتصماه شرك؟‎ 

CR EE EEE LEE EOE CER VETE الاكتفاء بالانكار القلي‎ 

COTE pines aecaaiesaakaaan الدرس الخامس‎ 
Eas Snag sed حقيقة الإنابة‎ 
EOE EEE EOE EEO OR OC EEE الاستعانة وأدلتها‎ 
SSE E A E E O شروط الاستغاثة بغير الله‎ 
ET الذبح وكونه عبادة‎ 
E EE OO OTE EY بل الذبح جتحتمع فيه أنواع من العبادات‎ 
OFS REESE ASS AAAS RAA النذر‎ 
OEE OE E أقسام النذر‎ 
OSES ASRS الدرس السادس‎ 
OO eens ass Aas الأصل الثان: معرفة دين الإسلام بالأدلة‎ 
Ores EES a eS المرتبة الأولى: الإسلام‎ 
REESE KEE ESSE CEEESOD CESSES ELESED ELE EEES تقسيم الإسلام‎ 
Seserra eih ea تعريف الإسلام‎ 
e ESS ase Ras معن (لا إله إلا الل‎ 
ESSE SSAA معن (محمد رسول الله‎ 
Nossa SAS ase se SRS aes الدر السابع‎ 
Uae ahem nthe a المرتبة الانية الإعان‎ 
N eens nenasan tines الإبعان لغة وشرعا‎ 
EEE EOE EO NENE EOE مراتب القدر‎ 
VEefesnsenkloseasmaenRASeshe yosemite seston ess المرتبة الثالغة: الإحسان‎ 
NN aes eS SA RÎ الدرس الثامن‎ 


للشب صا لآل الشي: 
شرح ثلالة الأصول -الحنوبات -۰۷ يخ صا ال الشيخ 


التفصيل في الحكم بغير ما أنزل الله E OT‏ 0 
الأحاديث e A O O O‏ 


